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(( نَضر الله امرآسمع منا حدينًا فحفظه حتى يبلغه غيره )) حديث شريف 


مهام دين 
ين أحاديث الصادت الامين 


ار 


0 ل دمع مام أ 04 - - 88م - 
«نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلفه غيره, حديث شريف 


معالم الدين 


من أحاديث الصادق الأمين 


بقلم 


دارمشارق الأنوار 


جَسزئ اللّهأصحاب الحديث مَثوبةٌ 
فلولا اعتِنامم بالحديث وحفظِه 
و 5 
وإنقنائهم أعمارهمني طِلاإبه 
تماكان تدرِيمَنْغَدامتَفَقّهَا 
ولميَسيَبِنْ ما كانفي الذَّكْر مُجْمَلَا 


00 . قَرض 1 كلمٌ: 9 


وبَوَّأهمني الُلَدٍ أعلئ المنازلٍ 
و تَفْيْهم متحنة فصر وب الأباطلٍ 
وبحثهم عنهبجدٌ مُواصلٍ 
ولمنَذر تَرْصَامِن حُموم التَواقِلٍ 
وباعٌوا بحَظٌ آجلٍ كل عاجلٍ 
وليس يُعاديهم يوئ كل جاهِلٍ 


معالم الدين 
من أحاديث الصادق الأمين 


حقوق الطبع محفوظة 
دار مشارق الأنوار 
جوال/ 011497174415 


الطبعة الأولى سنة 17:4١اه‏ / 7١١٠م‏ 


رقم الإيداع 
لمدنف 321 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمهة 

التحدد شرت لالهو رالدعةةرالباذم عل الى الأتى الأمين:وعان آله 
وصحبه الطيّبين الطاهرين. وبعد: 

فامتثالا لقول النبي مين يك انَضَّرَ الله امْرَأْسَمِعَ هنا حديئًا فحَفظه حتئ يَُلَمَه 
غيرّه). رأيتٌ أن أجمع طائفة من الأحاديث النبوية الجامعة لأصول الدين 
وأحكامه. انتقيتٌ معظمها من كتب الأربعينيات» التي قصد مؤلفوها جَمعَ 
أربعين حديئًا من الأحاديث النبوية» عسي انان مان تعديك «مَنْ حَفِظ 
على ني أربعين حديشا يمن أمر دينها بعثه الله يوم القيامةٍ في زُمرةٍ الفقهاء 
والعلماء»» وهو حديث قد اتفق الحُفَاظ على ضعفه. 

فبعض هؤلاء العلماء جمع أربعين حديئًا في أصول الدين» وبعضهم في 
الأحكامء وبعضهم في الزهد والرّقاق» وبعضهم في الآداب والأخلاق؛ وبعضهم 
في الجهاد. وبعضهم في الذّكرء إلئ غير ذلك من المقاصد الحسنة. 

فرأيتٌ أن أجمع - مقتديًا هؤلاء العلماء ومسترشدًا بصنيعهم- أحاديث 
صحيحة مشتملة علئ جميع تلك المقاصد. في أصول الدين» وأحكام الشريعة؛ 
والزهد. والذّكرء والآداب, والأخلاق» وغيرها. 

فصار هذا الكتاب جاممًا لأصول الأحاديث التي تُبيّن معالمَ الدين وأحكامّه 
العامة. لعل الله عز وجا أن يمحو به ما انتشر بين المسلمين اليوم من الجهل 
بأسر يسن كن الننكرى رسا يهال عن الححيافا عه وقله أرفع 


لتك معالم الدين - 
المناصب» وهو لا يعلم عن دينه شيئًاء فالأمّي الذي لايق رأ ولا يكتب ويعلم ما 
لاضن الاغل بن أموردينه انسل سيران الشرع حو هذا اكتف السالة 
بأمور دنياه الجاهل بأموردينه قال تعالئ: #وَلَكِنَ أَكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ(3) 
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَةٍ الدَْيَاوَهُمْ عَن الْآحِرَةٍ هُمْ غَافُِونَ4 [الروم: *-/ا]. 
:قال الإمام ابسن كثير في «تفسيره» (5/ :)1١‏ لوَلكِنَ أَكْمَرَ الئاس لا 
يَعْلَمُونَ» أي: بِحِكّم الله في كونه وأفعاله المُحْكمة الجارية علئ وفق العدل. ' 
. وقوله: (ِيَمْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَالَْيَةِ اليا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ مُمْ خَافِلُونَ4 أي : 
ار اناي جين ليغا إلا الذي راكيداتية رق روي وبا افنهنا اليك اق 
أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون غما ينفعهم في الدار الآخرة: 
كأنّ أحدهم مُعَفل لا ذهن له ولا فكرة. 

قال الحسن البصري: والله لَبَلّعَ من أحدهم بدنياه أنه يقلّب الدرهم علئ ظفره 
فيُخبرك بوزنه» وما يُحسن أن يصلي. . 

وقال ابن عباس في قوله: ليَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَبَاةٍ الدَنْيَاوَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ 
هُمْ غَافِلُون4 يعني: الكفار» يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جُهّال. اه. 

# وأهم كتب الأربعينيات التي انتقيت منها هذا الكتاب هي: 

-١‏ «الأربعون» للإمام محمد بن أسلم الطرشئ رن 1ه). 

-١‏ (الأربعون» للإمام لون شقان النْسَوَي (ت: ١”‏ "اه). 

7- «الأربعون حديعً» للإمام 5 بكر محمد بن الحسين الآجرّي (ت: 
ه). ش 


4 - «الأربعون» للإمام أبي بكر ابن المُقْرئ (ت: ١74ه).‏ 


- «كتاب الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين» للإمام مسافر بن محمد بن 
حاجي الدمشقي (ت: ١57ه).‏ 

1- «الأربعون الصغرئ» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 
14ه). 

- «الأربعون في دلائل التوحيد» للإمام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهَرَّوي (ت: ١5/8ه).‏ 

4- «الأربعون» للإمام القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني (ت: 549ه). 

4- «الأريعون» للومام أبي سعد محمد بن يحي التيسابوري (ت: 8غ 5ه). 

- «كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلئ منازل المتقين» للإمام أبي 
الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي (ت: 0806ه). 

-١‏ «الأربعون الكيلانية» للإمام عبد الرزاق بن عبد القادر الكيلاني (ت: 
6ه ). 

- 9كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين» للإمام شرف الدين علي بن 
المُمَضَّل المقدسي (ت: ١11ه).‏ 

١‏ «الأربعون حديثًا» للومام صدر الدين العبين دو سمخو الكرئ (ت: 
5ه). 

-١5‏ «الأريعون في الأحكام» للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المُنذري (ت:5605م). 

6- «الأربعون» للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت: 
كلاكه). 


5- «كتاب الأربعين في صفات رب العالمين» للإمام شمس الدين محمد 


معالم الدين حككت 


بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 48 ل/اه). 

١‏ «الأريعون حديثًا في قواعد من الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال 
والزهد» للإمام جلال الدين السيوطي (ت: ١41ه).‏ 

وقد زدثٌ أحاديث من عندي لم يذكرها هؤلاء العلم-. رأينُها مهمة في يابها. 

# وقد شرحت الألفاظ الغريبة. وعلّقتُ عل الأحاديث تعليقات مختصرة: 
وأهم الكتب التي اعتمدثٌ عليها في ذلك: 

-١‏ «امعالم السننةة للخطابي. 

؟- «التمهيد» لابن عبد البر. 

*- شرح صحيح البخاري» لابن بطال. 

4 - اكشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي. 

5- «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير. 

1ااشرخ سحح سلما لللووئ. 

- «شرح الأريعين النووية» لابن دقيق العيد. 

8- «جامع العلوم والحِكم» لابن 59 

4- «فتح الباري» لابن حجر. 

١٠-«عمدة‏ القاري» للعيني. 

-١‏ «فيض القدير» للمناوي. 

5- امرقاة المفاتيح» للملا علي القاري. 

1 - «المصباح المنير» للفيومي. 


ححت معام الدين ص ة010101تثكااا 03900000 

4- «تاج العروس» للزّبيدي. 

6- «شرح الأربعين» لابن عثيمين. 

7- «فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين» لعبد المحسن 
بن حمد العباد البدر. | 

# وقد رأيثٌ أن أَقدَّم أمام هذه الأحاديث المختارة بمقدّمة مختصرة تحتوي 
على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وأحكام الشريعة العامة اقتبستها 
مما وصل إلينا من عقائد أئمة أهل السنة والجماعة. 

كما أورثٌ في خباية الكتاب القصيدة الحائية في أصول السنة للإمام أبي بكر بن 
الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليهما. 

وأخيرّاء أسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يكتب له القبول عنده وفي 
الأرض» وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليمء 
وصلَّ الله وسلَّم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 


العلمين. 
وكتب 
محمد محب الدين أبو زيد 


الإثنين الموافق ١١‏ من صفر 5175 ١ه‏ 


5 من ديسمبر 7١١7م‏ 


منهج أهل السنة والجماعة 
في الاعتقاد وال أحكام العامة للشريعة 

# أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. 

فيُّقَرُونَ بتوحيد الله في ربوبيته بأنه تعالئ هو الخالق الرازق المُحيى 
المُميت. المالك لجميع المخلوقات. المُدَيّر لجميع الأمور, المتصرّف في كل 
مخلوقاته. لا شريك له في ملكه. 

* كما يُتَرّون بتوحيد الألوهية. وهو إفراد الله تعالئ بالعبادة وحده لا شريك 
نه والإخلاص له. وخوفه ومحبته ورجاؤه والتوكل عليه. فلا يُعْبّد ولا يُدُْعئ 
ولايُرْجِئ إلا الله وحده لا شريك له. ولا يُتومّل إلا عليه. ولا يُستغاث بغيره. 
ولا يُذْبح لغيره. ولا يُنذّر لغيره» لا لمَلّك مقرّب ولا لنبى مرسّل. 

* كما يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. ويثبتون 
ذلك علئ حقيقته من غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
منهم وهم بائنون منه. وان علمه في كل مكان. 

# وأنْ له سبحانه سمعًا وبصرًا ووجهًا وعيئين ويدين وعلمًا وقوة وقدرة 


ثلث الليل الآخر. 


:ة وعظمة وإرادة ومشيئة. وأنه يجىء يوم القسامة, وين ل إل' السماء الدنا ؤ 
وعرءو راذة ومسينه. وابه يعجيء يوم العيامة. ويتزل ! يا و 


© وأنه سبحانه يتكلم ويّرضئ ويسخط ويغضب ويُحب ويبغض ويعجب 


و ك. وتعالئ الله أن تكون صفاته كصفات المخلوقين. 


حت معلم الدين حب ب يب لتر مه 

* وأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

#* ويؤمنون بالملائكة» وأنهم حلِقوا من نورء وأنهم عباد مُكْرَمونَء لايعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويؤمنون بجبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك 
الموت وحملة العرش والكرام الكاتبين. 

* ويؤمنون بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله» لا يُفَرّقون بين أحد 
من رسله. دينهم واحد هو الإسلام؛ وشرائعهم متعددة نسختها الشريعة 
الميحكدنة الكاتمة 

#ارفيوون أن متف اغبة ال#ووسولة وفير ةي خلفة لله أرميلة 
بالهدئ ودين الحق.ليُظهره علئ الدين كله ولو كره المشركونء أرسله إلئ 
الإنس والجن شاهدًا ومبشُرًا ونذيرّاء وداعيًا إلئ الله بإذنه وسراجًا منيراء فلا 
عقيدة إلا عقيدته. ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته؛ ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا يَصِلٌ أحد من الخلق إلئ الله وإلئ رضوانه وجنته وكرامته وولايته» 
إلا بمتابعته باطنًا وظاهرًاء في الاعتقادات والأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» 
ولا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان كافرًا خالدًا مخلَّدًا في نار 
* ويعلمون أنه أعلمٌ الخلق وأصدقهم وأنصحهم للناس» فيُعظّمونه ويوقّرونه 
ويُحبُونه» ويُقَدّمون محبته علئ أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين ويتخذونه 
أسوة حسنة ويُتَّفّعِون قوله وهديه عل قول كل أحد وهديه؛ ويُعظّمِون أخاديثه 
ويُصدٌقونها ويتّبعونهاء ويعلمو أنه لم بق خوًا إلا ودلّ أمنه عليهء ولاشرًا إلا 
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وحذرهم منه. 


* ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات مالم 
يجمعه لأحد. فهو أعلئ الخلق مقامّاء وأعظمهم جامّاء وأكملهم في كل فضيلة 
فصلئ الله عليه وسلم في الأول والآخرة. 

#* ويؤمنون بما صح من أشراط الساعة: من خروج الدجالء وأنه مكتوب بين 
عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» ونزول المسيح عيسئ ابن مريم 
ايا من السماء فيقعل الدجال بباب لد وخروج يأجوج ومأجوج. وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها. 

* وينزل عيسئ ابن مريم الكتا في آخر الزمان, فيقتل الخنزير» ويكسر 
الصليبء ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام. 

* ويؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين منكر ونكيره يسألان العبد: 
مَن ربّك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بُعث فيكم؟ 

# ويؤمنون بالبعث يعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله تعالئ ورسوله 
يِه من أهوال ذلك اليوم الحق: من أخذ الكتب باليمين والشمال ومن وراء 
الظهرء ومن وزن الأعمال بميزان له كفتان ولسان. ومن المرور علئ صراط بين 
ظَهْرَائَي جهنم؛ أدق من الشعر وَأَحَدٌَ من السيفء وفي حاقَتّيْ الصراط كلاليب 
معلقة مامورة يأخد من أررتابة اشاح ققلموتخدوش مرَسَل ومكدوض :فق 
النار. ١‏ 

* ويؤمنون بشفاعة النبي يَكَلِةِ لأهل الكبائر من أمته» وباختصاصه بالحوض 
والكوثر. 


# ويؤمنون بإدخال فريق من المؤمنين الجنة بغير حساب». ومحاسبة فريق 


حت معال الدين 101 400600000000 << 
منهم حسابًا يسيرّا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم؛ وإدخال 
فريق من مذنبيهم النار ثم إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى 
الجنة. ولا يترك الله أحدًا من عصاة أهل الإيمان في النار. بل يُخرج الله مَن كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأما الكفار فإنهم يُخَلَّدونَ فيها ولا يخرجون منها 
أبذًا. 

* ويشهدون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بانضارهم: لا يشُكوة في 
رؤيته. 

* ويشهدون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» باقيعان لا تبيدان ولا 
تفنيان» وأنه لا يدخل الجنة أحد من أهل الشرك» ولا يبقئ في النار أحد من أهل 
الإسلام» وأن الكفار في النار لا يخرجون منها أبدّاء وأهل الجنة لا يخرجون 
منها أبدّاء وأن الموت يُؤتئ به علئ صورة كبش فيُذبح بين الجنة والنارء وينادي 
منادٍ يومئذ: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. 

* ويعتقدون أنَّ الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

* وأن المؤمن لا يكفر بما اقترفه من صغائر وكبائر ولو كثرتء وإن مات ولم 
يتب منها -وكان علئ التوحيد- فإن أمره إلئ الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
بلاعذاب؛ وإن شاء عذَّبه مدة في النار ولم يُخلَّده فيهاء بل يُخْرجه منها إلئ 
الجنة. 

# ويؤمنون بالقدر خيره وشره لوه ومّرّه من الله عَلِجَ الله ما العباد عاملوه 
قبل أغ يعملوه» وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. وأفعال العباد وأكساءهم مخلوقة لله تعالئ. 


* للرب مشيئة وللعياد مشيئة» ولا تنفذ مشيئة العباد إلا بمشيئة الله» وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله لا يتحرك متحرّكء ولا يسكن ساكنء ولا يحدث شيء 
في السماوات والأرض إلا بتقدير الله وإذنه ومشيئته. 

* ويشهدون أنَّ لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ لا حُجة لمن أضله الله 
عليه» ولا عذر له لديهء وجعل سبحانه الخلق فريقين؛ فريقًا في الجنة فضلاء 
وفريقًا في النار عدلاء لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون. 

#* ويعتقدون أن أحدًا لا تجب له الجنة وإِنْ كان عمله حسنًا إلا أن يتفضّل الله 
عليه فيوجبها له بمنّه وفضله؛ إذ عَمَلُ الخير الذي عَمِله لم يتيسّر له إلا بتيسير 
للهء فلو لم بيسّره لهء ولو لم يهده لم يهتد له أبدّاء قال تعالئ: لوَقَانُوا الْحَمْدُ لل 
الَّذِي هَدَانَا لِهَذّا وَمَا كُنَا لِتهْتدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَاًا الله [الأعراف: 4]. 

ظ * والله عزَّ وجل مريد إراذة كونية قدرية لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء 
وإيمان المؤمنين وكفر الكافرين بإرادة الله ومشيئته» ويرضئئ الإيمانَ والطاعة» 
وتشخط الكضن والمدصية. 

# ويؤمن أهل السنة أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا 
يُصِيبٍ الإنسان إلا ما كتبه له وبّه ولو اجتمع الخلق أن ينفعوه بشيء لم يكتبه 
الله له لم يستطيعواء ولو اجتمعوا علئ أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لم 
يستطيعوا. 

* ومع إيمان أهل السنة يقضاء الله وقدره؛ فإنهم يصيرون علئ مُرٌ القضاء. 
ويشكرون عند النعماء» ويُمَوضون أمورهم كلّها لريهم سبحانه وتعالئ. 

* ويعتقدون أن الله أجل لكل مخلوق أجلاء وأنَّ نفسًا لن تموت إلا بإذن الله 
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كتابًا مؤْجّلاء وأنه إذا انقضئ أجل المرء فليس إلا الموت» وليس منه فوت. 

# ويعتقدون أن عواقب العباد مُبِهَمة ل يدري أحد بمايِّخْتَم له ولا 
يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. 

# فأما الذين شهد لهم رسول الله يكِ من أصحابه بأعيانهم أنهم من أهل 
الجنة» فإن أهل السنة يشهدون لهم بذذلك؛ تصديقًا منهم للرسول يك وقد بشّر 
كه عشرة من أصحابه بالجنة وهم: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عُبيد الله» والزيير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف. ومتعديق أبن وقاصض: وسعيد بن زيده وأبو عبيدة بن 
الجراح. 

* وكذلك شهد لغير هؤلاء بالجنة مثل: ثابت بن قيس بن شمّاسء وبلال بن 
رباح» وعُكاشة بن مِحْصَنء وغيرهم. 

#* ويشهدون أن أفضل الصحابة: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان, ثم عليء وأنهم 
الخلفاء الراشدون المهدِيُونء ثم بعد هؤلاء في الفضل بقية العشرة المبسّرين 
بالجنة. 

* ثم أفضل الناس بعد هؤلاء بقية أصحاب النبي يَلِكِه وأدنئ الصحابة منزلة 
أفضل من أعلئ التابعين منزلة» ولو أتئ التابعي بكل أعمال الخير كان الصحابي 
أفضل منه؛ لأن منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة. 

* ويتولُون صحابة رسول الله وَكِلْةٌ ويحبونهم ويعرفون حقّهم وفضلهم. ش 
ويتبرؤون ممن يبغضهم أو يكفرهمء من الشيعة الرافضة والخوارج المارقة» 
لعنهم الله وأصمهم وأعمئ أبصارهم. 
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* ويرون الكفثّ عمًّا شجر بين الصحابة» وعدم ذِكْرٍ مساويهم. وَنَشْرٌ 
فضائلهم ومحاسنهم. والترحجَ عليهم جميعًاء وأنهم أحق أن يُلْتَمس لهم أحسنٌ 
المخارجء وأن يُظَنَّ بهم أحسنٌ المذاهب. 

# ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين» وأحد 
خلفاء المسلمين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيتَ رجلا يذكر أحدًا من الصحابة بسوء 
فاتهمه علئ الإسلام. 

وسُثل رحمه الله عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص: أيقال له 
رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوءء ما انتقص أحدٌ أحدًا 
من أصحاب رسول الله يل إلا وله داخلة سوء. 

* ويرؤن تعظيم أزواج النبي يلد والدعاء لهن» ومعرفة فضلهنء والإقرار 
بأخبن أمهات المؤمنين. 
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# ويعرفون فضل آل بيت رسول الله يق ويحبونهم ويوقرونهم. ويحفظون 


لكو 


وصية رسول الله يك فيهم» ويتبرءون من طريقة النواصب الذين يبغضوهم. ولا 
يَغْلُونَ فيهم» ولا يرفعونهم فؤق منزلتهم ولا يَدُعونهم من دون الله. كما يفعله 
الشيعة الرافضة وغلاة المتصوفة. 

* ولا يرون القتال في الفتنة التي تحدث بين المسلمين في التنازع علئ الدنياء 
ويلزمون الجماعة؛ ويعتزلون الفتن» ويرون السمع والطاعة لولاة الأمرمالم 
يأمروا بمعصية. فإن أمروا بمعصية قلا سمع ولاطاعة. ولايرون الخروج 
عليهم» ويصبرون على ما كان منهم من ظلم وجور. 
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* ويعتقدون أن الله خلى الشياطين» يوسوس ون للآدميين» ويقصدون 
استزلالهم» وأنه تعالئ يسلّطهم علئ من يشاء» ويعصم مِن كيدهم ومكرهم من 
شاك 

* ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسَحّرة. إلا أنهم لا يضرؤن أحذا إلا بإذن الله 
وأنَّ من سحر واستعمل السحر واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله فقد كفر. 

* ولا يُصَدَّقون كاهنًا ولاعرَّافَاء ولا من يدَّعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

* ويبتعدون عن آراء الفلاسفة وأهل الكلام» والخوض في الفلسفة والمنطق 
والكلام عندهم بدعة منكرة» حدثت لأن بعض الناس لم يقنعوا بالكتاب والسنة 
في إثبات الاعتقادات وأحكام الشريعة» فنظروا ني مذاهب الفلاسفة الملاحدة» 
فحملهم ذلك علئ مذاهب باطلة أفسدوا با عقائد المسلمين» وليس بالعقيدة 
وأحكام الشريعة افتقار إلئ الفلسفة والمنطق أصلا. . والحمد لله. 

* ويوقنون أن العقل الصربح يوافق النقل الصحيح ويؤيده؛ وكلٌ ما خالف 
الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة فهو مخالف لصريح المعقول. 

# ويتحابُون في الدين ويتباغضون فيه. فيّحبون أهل الإسلام ويوالونهم؛ 
ويبغضون أهل الكفر ويعادونهم ويتبرؤون منهم. ومع بغضهم للكفار فإنهم 
خرن اله اهل النايمة متهم كنا أئر الوسيول كه ١‏ 

# ويتقون الجدال والخصومات في الدين» ويجانبون أهل البدع وافضلالات» 
ويُعادون أصحاب الأهواء والجهالات» ومع هذاء فإنهم يحرصون على جمع 
كلمة المسلمين» ويسعون في تقريب قلوبهم وتأليفهاء ويحذّرون من التفرّق 
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والتعادي والتباغض والتحاسد. 

* ويقتدون بالنبي يك وبأصحابه والسلف الصالحين وأئمة الدين وعلماء 
المسلمين» ويتمسّكون بما كانوا به متمسّكين, من الدين المتين والحق المبين. 

* ويعتقدون أنه لا سبيل إلئ إصلاح هذه الأمة وعزتها ونُصرتها إلا باتباع 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها. 

# ويّرَّونَ المسارعة إلئ أداء الصلوات في أوقاتها مع الاطمئنان والخشوع 
فيهاء ويتواصون بقيام الليل» وبصلة الأرحامء وبر الوالدين» والإحسان إلى 
الجيران» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام؛ والرحمة علئ الفقراء والمساكين 
والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» افق المأكل والمشرب والمنكح 
والملبسء والعدل والإنصاف في جميع المعاملات ومع جميع الناس» والسعي 
في الخيرات. والأمر بالمعروف والنهي عبن المنكرء والإحسان إلى الخلق 
أجمعين» وينهون عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهمء ويتواصون 
بالحق والصبرء ويدعون إلئ مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوئ 
الأخلاق وأراذلها. 

* هذا جملة ما عليه السلف الصالح؛ أصحاب الحديث والأثرء أهل السنة 
والجماعة» وهم الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» جعلنا الله منهم 
وحشرنا معهم يوم القيامة» وصملئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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الْأعْمَالٌ بالئيّاتِه وَإِنَمَالِكُلَ امْرِيْمَاتَوَ و" قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَمة إل الله 


- ضىي ه ورقو 


وَرَسُولِه فَهِجْرَتَهُ إل الله وَرَسُولِه”. وَمَنْ كَانَتْ ه رَنهُ إلى دُنْيَا يُصِيبهَا أو ا ا 


يتَرَوَجْهَاء و َهَجْرَنُةُ إِلَى مَا هَاجَرَ ! إليونه». مسف عَلَيْه. 
ع عاو رج و كه قَالَ: كنت رذف” التي يك عَلَى حِمَارِيُعَالُ لَهُ 


ل" ص صو 


عفيرٌ فَقَالَ: يا مُعَادُ مَلْتَذْرِي ماق الله وِعَلَنْ العِبّادِ؟ وَمَاحَقّ العِبَادٍ عَلَى 
الله؟». قَلْتٌ: الله وَرَسُولَّه أَعْلَمُ. قَا قَالّ 


ل: «قَإِنَ حَقَ الله عَلَئ العِبَادِ أَنْيَمْبُدُوه وَل 
)١(‏ النية: هي قصد القلب. وليس من السنة التلقظ بها والمراد: أن صلاح الأعمال وفسادها يحسب صلاح 
النية وقسادها: ش 

(1) أي: أن حظ العامل من عمله نيتهء فإن كانت صالحة» فعمله صالح, فله أجره» وإن كانت قاسدق قعمله 
فاسدء قعليه وزره. ١‏ 

(1) أي: من قصد بهجرته وجه الله فهجرته مقبولة عند الله ورسوله. وقد وقع أجره على الله 

(:) أي: من قصد بهنجرته دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة. 

(5) قال الإمام الآجري في «الأريعين؛ (ص: 074): «اعلم أن هذا الحديث أصل من أصول الدين» لا يجوز 
لأحد من المسلمين أن يؤدي ما اقترض الله عز وجل عليه من فريضة» ولا يتقرب إليه بناقلة إلا بنية خالصة 
صادقة» لا رياء فيها ول شمعة ولا يريد بها إلا الله عز وجلء ولايُشرك فيها مع الله عز وجل غيرمة لآن الله 
تعالى لا يقيل من العمل إلا ما أخِص له وأريد يه وجهه ل يختلف في هذا العلياء؛ اه. 
أقول: ولكي يكون العمل مقبولَا فلابد أن يتوفر فيه شرطان: 
أوفما: إخلاص العمل لله وهو الذي يدل عليه هذا الجديث. 
وثانيها: متابعة النبي ود ويدل عليه الحديث الآتي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 
فلابد لكي يقبل العمل أن يكون خخالصًا لله على هدي رسول الله كع 
(7) أي: خلف. ْ 
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ا م و د سنو 
يئَ 2 معدم 2 3 اما 
سُولٌ اش أَََا أبَشّرُ به النّاسَ ؟ قَآالَ: «لا فد بَشْرَهُمْ فيتكلوا"". مُتمَى عَلَيْه 

576 َه عَنِ النِْيَ يك فَالَ: «مَنْ شَهِدٌ أن لاإِلَه إلا الله 
هاس 2 و 
وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه ون 6 ُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَصْولُكُ وَأَنَّ عِيسَئ عَبْدُ لْوَرَصُولُكُ 


2 


وَكَلِمَنْهُ أل ا إلى مَرْيَمَ وَرُوح منْهك وَالْكنة شن وَالنَّارَ حَقٌّ» أَدْخَلَّهُالنه الجَنَّةَ 


)١(‏ فحقه تعالى على عباده: أن يعبدوه. مخلصين له العبادة» ممثلين ما أمرهم به وأوجبه عليهم. وأعظمه 
التوحيد. وجتنبين ما نباهم عنه وحرمه عليهمء وأعظمه الشركء فإذا فعلوا ذلك. فحقهم عليه أن يغفر : 
ولا يعذيهم. وأن يدخلهم الجنة. وقد وعدهم ذلك. ووعده حق لا يُلّف. 

(7) أي: يعتمدوا على هذا ويتركوا الاجتهاد ني العمل. 

(7) «وكلمته ألقاها إلى مريم»: أي: قوله: «كن». وسمّي عيسى اكنغ: كلمة؛ لأنه كان بكلمة «كن» فحسب 
من غير أب. بخلاف غه ه من بني آدم. «وروح منه»: أي: تخلوقة من عنده. وعلى هذا يكون إضافتها إليه 
إضافة تشريفء كتاقة الله وبيت الله. 

(5) هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة» فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في مشيئة الله إن شاء غفر 
له وإن شاء عذبه. فإن عذبه لم يخلده في النار وختم له يالجنة. 

(5) فيه إثبات شفاعة النبي يَدِ لأمته. وهو من أصول أهل السنة. وله يلي في القيامة ثلاث شفاعات: أما 
الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 
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الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَلْ مِنْكَ؛ لِمَارَأَئْتُ مِنْ حِرْضِكَ عَلَىْ الحَدِيثِ” أَسْعَدُ النّاسِ 


ص 


ِسَفاعَتِيِ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَهِه مَنْ و لَّ: لا إِلَه!آ ١‏ نك خَالِضًا مِنْ قَلْبِو أو تَفيِو)". رَوَاهُ 
البُخَارِيّ. 


يإ شْصَر 


- عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كه فَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «قَالَ الل تبَارَكَ 
وَتَعَالَ: يا ابْنَّ دم 00 
ل ا مسي ا وي 
أُبَاِي» يا ابن آدمَ 00 قراب الارْض" خَطَابَاء نُمَ لبتي لا تْشْرٍ 
شَيْعًا لَأتَيتّكَ بقرَابِها مَغِْرَ غْفِرَة”. رَوَاه التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصدّيقين وغيرهم. 
فيشفع فيمن استحق ستحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي الشفاعة المرادة في 
الحديث المذكور. 

)١(‏ فيه الترغيب على أخذ الحديث وحفظه والحرص عليه؛ والثناء على أبي هريرة بذلك. 

:)١؟8 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك» (صص:‎ )7١( 
«فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته يق فمن كان لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا‎ 
يتوكل إلا على الله. ولا يدعو مخلوًاء لا مَلَكّاه ولا بشرّاء لا نبا ولا صا مناء ولا غيرهماء كان أحق بشفاعته‎ 
من يدعوه. أو يدعو غيره من المخلوقينء فإن هؤلاء مشركون, والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. وإذا كان‎ 
كذلك. فالذين يدعون المخلوقين» ويطليون من الموتى والغائيين الدعاء والشفاعة؛ هم أبعد عن الشفاعة‎ 
فيهم» والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة لهم» اه.‎ 

() العنان: السحاب. 

(5) أي: بها يقارب ملأها. 

() قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم (؟/505 - وما بعدها): «تضمن هذا الحديث الأسباب 
الثلاثة التي يحصل بها المغفرة: 


ص 0 وه باكر 1 وه ار 7 ان عجتائاش مره اي و 
7- عَنِ ابْنِ عَبّاس قَقتهُ قَال: كنْتٌ حَلْف رَسُولٍ الله يك يَرْمّاء فَقَالَ: «يَا عام 
28 19 1 3 م 

5 


0 2 1 بورع «ؤقوما ره 2 
إنى أَعَلْمَك كَلِمَات. اخفظ الله يَحفظك""» اخفظ الله تحذه تحَامَكٌ”. إذا سَأَلتَ 


3 . 


اله 


م مر" مام 


> 2 ام مويه . واماه : سييهت 65 #ة 0 وعلران هزه 
فاسال الل وإذا استعتت ستعن بالله. واعلم أن الآمة لو اجتمعت ١‏ 


3 
ل" 


نْ 
أحدها: الدعاء مع الرجاء. فإن الدعاء مأمور به. وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى: وَقَالَ رَبُكُمُ اذعوني 
أُسَنْحِبْ لَكُمْ4 [غافر: :]1١‏ لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء موانعه. وقد 
تتخلف إجابته» لانتفاء بعض شروطه. أو وجود بعض موانعه؛ ومن أعظم شرائطه: حضور القلب. ورجاء 
الإجابة من الله تعالى. وقوله: #إنك ما دعوتني ورجوتني, غفرت لك ما كان فيك ولا أباللي؛ يعني: على كثرة 
ذنوبك وخطاياك. لا يتعاظمني ذلكء ولا أستكثره. فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم 
منهاء فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. 

السبب الثاني للمغفرة: الاستغفار. ولو عظمت الذنوب. وبلغت الكثرة عنان السماء. والاستغفار: طلب 
المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها. والاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم 
الإصرار كا مدح الله أهله؛ ووعدهم بالمغفرة. 

السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحيد. وهو السبب الأعظم. فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد 
أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالى: «إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُخْرَكَ به وَيْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ كَنْ يَكَاء» [النساء: 
4 فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة, لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل. 
فإن شاء غفر له. وإن شاء أخذه بذنوبه. ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار. بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. 
فإِنْ كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند 
الموتء أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق قلبّهُ بكلمة 
التوحيد؛ أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيًا وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلاء وحينئذ تحرق 
ذنوبّهُ وخطاياه كلها ولو كانت مثل زيد البحرء وربا قلبتها حسنات» اه باختصار. 

)١(‏ «احفظ الله» يعني: احفظ حدوده. وحقوقه. وأوامره. ونواهيه؛ بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 
«يحفظك؛ يعني: أنَّ من حفظ حدود الله. وراعى حقوقه. حفظه الله في دينه ودنياه؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل. 

)١(‏ وفي رواية: 'أمامك». ومعناه: أن من حفظ حدود الله. وراعى حتوقه. وجد الله معه في كل أحواله حيث 


نوج يخرطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. 


الصّحفبُ”». رَوَاهُ الرمِذ 0 وَقَالَ: 

/ا- عَنْ عَائْسّة وَعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَا: لَمَا نل بِرَسُولٍ الله وك" طَفِقٌ 
يَطْرَحُ تَمِيصَة” لَعَلَن وج يو 7 إِذَا اغْتَمَ "ماعن َه فقال 2 
كَذَلِكَ: «لَعْنَهُ الله عَلَىْ اليَهُودٍ وَالنَصَارَئء اتَحَدُوا بور أ نبِيَائِهِمْ مَسَاجِد) 1 


مَا صتعوا”. مُتَّفَقّ عَلَيْه. 

(1) هذه كناية عن تقدّم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أمد بعيد 

)١(‏ أي: نزل به الموت كل. 

(*) الخميصة: ثوب أسود أو أحمر له أعلام. 

(5) أي: يجعلها على وجهه من الحمى. 

(5) أي: إذا احتبس نُمْسْهُ عن الخروج. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص: :)7١‏ «فحرّم يَلِِ أن تخد قبورهم مساجد 
يُقَصّد الصلورات فيها كا تُقصَّد تقصد المساجد. وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله يَكَيِةٍ عن اتخاذ 
هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لثلا يُتَخَذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدك. خبى عن قصدها للصلاة عندها؛ للا يفضى ذلك إلى دعائهم والسنجود هم؛ لأن دعاءهم 
والسجود هم أعظم تحريً) من اتخاذ قبورهم مساجد. 

وهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميتء كبا يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. 

وأما الزيارة البدعية: فهي التي ب يقصّد بها أن يطلب من الميت الحوائج. أو يطلب منه الدعاء والشفاعة. أو 
يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أَجَوَبٌ للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم 
يشرعها السبي يلة. ولا فعلها الصحابة. لا عند قبر النبي يَعَةٍ ولا عند غيره. وهي من جنس الشرك وأسباب 
الشرك. 


ام ثَالَ لي عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ 695 ألا أَبِعئْكَ 
عَلَى ما بعتي عَلَيِْ رَسُولُ الله يكِِ: «أَنْ لا تَدَعَ يَمتَالَا إلا طَمَسْتَكُ وَلَا قَبْرَا مُشْرِقًا 
اريك 5 

-١‏ عن أي لطي حاير بن وله قال: : كُنْتُ عِنْدَ عَلِيَ بْنِ بي طَالِبٍ 
كه دناه رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ الي يكل يُسِرٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: قَعَضْبَء وَقَالَ: 

مَا كَانَ الي كد ِب لي شيعا َه اناس" عَيْرَ نه قَد حَدَتَي بكَِمَاتٍ 


ىَ ٍ- 


أَبَع. . قَالَ: قَقَالَ: مَا هن يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ؟ قَالَ: قَالَ: «لَّحَنَ الله مَنْ لحل 
وَلَعَنَ اللْهُمَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللى وَلَعَنَ الله مَنْ آو : ئ مُحْدِناء وَلَعَنَ اللْهْمَنْ غَيِّرَ مَنَا 


الَْضٍ"". رَوَاهُ مُنلم. 


ولو قصد الصلاةً عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم؛ مثل أن يُتخذ 

قبورهم مساجد. لكان ذلك عحرّمًا منهيّا عنه. ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنتهء كا قال النبي يكين 

«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك". فإذا كان هذا محرمًا وهو سبب لسخط الرب 
لعنته. فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عتده وبه؛ واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 

الطّلبات وقضاء الحاجات؟! وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس». اه 

باختصار. 

)١(‏ التمثال: الصورة. وطمسها: محوها. مُشرقًا: مرتفعًا. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الإخنائي» (ص: 747): «فأمره يَتدِ بطمس التماثيل وتسوية 

القبور العالية المت فة؛ إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذاء بتاثيل الأنيياء والصالحين» 

وبقبورهم؟ اه. 

(7)في هذا إيطال ما تزعمه الشيعة الرافضة من الوصية إلى علي وغير ذلك من أباطيلهم. 

(:) أما لعن الوالدين: فمن الكبائره ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 


٠‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ كَل فَالَ: سَمِعْتٌ الي بْيَقُولُ: «لا تُطرُونِي 


كه قا 
كَمَا 8 تِِ التّصَارَى بْنّ مَرْيم"” فَإِنَمَا نا عَبدٌ 


ف 2 


تَقُولُوا: عَيْدُ الى وَرَسُولُهُه". رَوَأهُ 


© 2 © 


وأما الذبح لغير الله: فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى. كمن ذبح للصنم. أو للصليبء أو لموسى أو 
لعيسى عليهما السلام؛ أو للكعبة ونحو ذلكء. فكل هذا حرام. ولاتحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلًا 
أو نصرائيًا أو يهوديّا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالمى والعبادة له كان ذلك كفرّاء فإن كان 
الذابح مسلا قبل ذلك صار بالذبح مرتذا. 

والمحِث: هو من يأتي بفساد ني الأرض. ومنار الأرض: علامات حدوههاء وتغييرها: أن يحول الحد من 
مكانه ليتتطع جزءًا من أرض جاره. 

)١(‏ الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه 
بالباطل. وجعلوه ولدّاء فمنعهم النبي وَل من أن يطروه بالباطل. 

(؟) قال الشيخ سليان النجدي في «تيسير العزيز الحميده (ص: 2 «فأبى باد القبور إلا تخالفةٌ لأمره 
يَف وارتكابًا لنهيه. وناقضوه أعظم المناقضة. وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسولهء وأنه لا يُدعى 
ولا يُستغاث به. ولا يُنذر له. ولا يُطاف بحجرته. وأنه ليس له من الأمر شيء؛ ولا يعلم من الغيب إلا ما 
علّمه الله. أنَّ في ذلك هضمً لجنابه. وغضًا من قدره؛ فرفعوه فوق منزلته. واذّعوا فيه ما ادّعت النصارى في 
عيسى أو قريبًا منه. فسألوه مغفرة الذنوب. وتفريج الكروب. 

ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته يِه وتعظيمه ومتابعته. وهذا شأن اللعين. لا بد وأن 
يمزج الحق بالباطل ليروّج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق. الذين لم يستضيئوا بنور العلمء ولم يلجؤوا إلى 
ركن وثيق؛ لأن هذا ليس بتعظيم. فإن التعظيم الناقع هو تصديقه يَظِدِ فيها أخبرء وطاعته فيا أمرء والانتهاء 
عيا عنه نهى ورّجرء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله. وتحكيمه وحده. والرضى بحكمه. وأن لا 
يُتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله فم] وافقها من قوله يثك قبله. وما خالفها رده أو تأوله أو 
أعرض عنه. والله سبحانه يشهد -وكفى به شهيدًا- وملائكته ورسله وأوليازه: أن عبّاد القبور وخصوم 
الموحٌدين ليسوا كذلك. والله المستعان» اه باختصار. 


ااا معالم الدين 


الايمان بأسماء الله وصفاته كلها 
من غير تحريف و8 تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 


-١‏ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ فته عَنِ النبِيَ يل قَالَ: : «إنَّ لِلَّهِ ت* الؤنحة رد امي نه 


م 


3 يُحِبٌ الْوثر". و 8 ' 


- 
- 
. 


مِائَةَ إلا وَاجِدا مَنْ أخصًا خصًافا دَخَلَ الْجَنَك 


إِنَّهُ 
إنه 
م 


عن عَائَِةٌ جناء أن الي بعت دَ رجلا عَلَى سَرِيّق وَكَانَيَفْرَ 
مكالوني صلاتي 7 ْم ا جِثُل عُرَ ل أحدٌه» قلعا وَجَمُو اذْكَرُوَاذَيِكَ 
للتيئ تق فَقَالٌ: «سَلَوهُ لأي شَيْءٍ يَضْنّعْ دَلِكَ؟ي الوق فََالّ: نا صِفَهُ 


- ا 
| 


6 ريعي # ا م 
الرَّحْمَنء وَأَنَا أحِبٌ أَنْ أكْرَأهًا. َقَالَ الب ككيلة: «أَخْبرُوهُ أنَّ الله يُجيّفه”. مُتَنَنّ 


رهذر 


17- عَنْ مُعَاوِيََْنِ الْحَكَمِ السلَمِيٍ وَل قَالَ لّ: يَيْنَا أنَا علي زمر ل الله 
)١(‏ أي: من أحصاها علا بها وإيمانًا. وقيل: حفظها على قلبه. وقيل: أراد من استخرجها من كتاب الله تعالى 
وأحاديث رسوله كِ. وقيل: أراد من أطاق العمل بمقتضاهاء مثل من يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه 
وسمعه عما لا يجوز له. وكذلك باقي الأسماء. 

(1) الوتر: الفرد. فالله واحد في ذاته. واحد في صفاته. واحد في أفعاله. ومعنى «يحب الوتر»: تفضيل الوتر في 
الأعمال وكثير من الطاعات. فجعل الصلاة خمسّاء والطهارة ثلانّاء والطواف سبعًاء والسعي سبعًاء ورمي 
الجمار سبعّاء وغير ذلك. وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصًا له. والله 


أعلم. 

(") قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ /ا/79): «دل هذا الحديث على أن مَن أحب صفات الله 
أحبه الله وأدخله الجنة. والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرًا عن صفاته ونعوت كاله يعاقبون ويذمون مَن 
يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتني بباء وهذا لهم المقت والذم عتد الأمة. وعلى لسان كل عالم من علماء 
الإسلام. والله تعالى أشد بغضًا ومقنًا هم؛ جزاء وفافًا اه. 


كام ستيه » 
0 َجْل من الْقَْ تقلت : يَرْحَمُكٌ الله ترماني الَْوْمْيبَصَارِجم”” 
كلت واخل ميا" ما 00 ترون إِلَيَ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ يدهم عَلَى 
أَْاذِهمْ مَك َم رََيْهُمْ يُصَمُمُوة تي لكي سكت 0 
مو وَأضّيء اريت مَُذّمَا لَه بده خسن ميا نك وا ا كهرَني و 
صَرَينِي وَلَا سَتَمَنيء قَالَ: «إِنَّ هَذِِ الصَّلَاةٌ لايح فِبهَاشَيٍ بن كمي 
إِنَمَا هُوَ التَسْيِيحٌ وَالتَكبيرٌ وَقِرَاءة الْقّرْآنْ». أَوْ كما قَالَ رَسُولُ اشوكك. قُلْتّ:يَا 
لي لي 
او ًَ الْكَهَّانَ؟ قَالَ لّ: «قك أَيَهِمْ*. قال: وم وَمِنَّ : ال يتَطَيرٌونَ؟” قَالَ: نكي 
يَجدُونَهُ في صُدُورِِمْ نا يَصُدَئهُ»». قَالّ: قَلْتٌ: وَعِنَا رجَالٌ يَحُطُونَ؟" قَالَ: 


)١(‏ أي: أشاروا إل بأعينهم من غير كلام» ونظروا إِيّ نظر زجر حتى لا أتكلم في الصلاة. 

(1) الشكل: ققدان المرأة ولدهاء والمعنى: وافقدهالي فإني هلكت. 

(؟) كهرتي: هري ش ا 

(؛) وهذا يدل على تحريم الذهاب إلى الكهّان اران ولو لم يصدقهم؛ أماإذا صدقهم؛ ققد ورد الحديث 
عن أبي هريرة عن النبي يكيِ أنه قال: دمن أنى عرائًا أو كاهًا فصدّقه با يقول؛ فقد كفر ب أل على محمد 
كل ش 

(05) يتطيرون: يتشامون يبعض الأشيه» وكا ذلك يصدهم عن مقاصدهمه تا الشرع وأبطله ونبى عت. 
وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر 

الس موت اح ردي در لما جوان تاق قرأ ون قلسل تاذ 
ويزينه حتى يعملوا بقضيته؛ ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى»ء وهو كف صراح بإجماع العلماء. 
'فلاايصدنهم»: أي: لا يمنعهم التطير من مقاصدهم؛ لأنه لا يضرهم ولا يتفعهم ما يتوهموته. 

(0) الخط: أن يخط ثلاثة خطوطه ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى؛ ويقول: يكون كذا وكذا. وهو ضرب 
من الكهانة. 0 


ووو وو 00 معام الدين ححد 


«كَانَ نب 1 ِنَ الأنيَاء يط فَمَنْ وَافَقّ ًّ حَطَّدُ قَذَالك)©. قَالّ: وَكَامَتْ لِي جَارِيَةٌ 


ا وَالْجَوَّايّةِ "» فَاطّلَمْتُ ذَّاتَ يَوْم فَإِذًا الذَّئْبُ قَدْذَمَبَ 
- م 2 5-7 و 5 2 5 ع : و 22 ره 
بِسَّاةٍ مِنْ عَنَمِهَاء وَأنَا رَجُل مِنْ بَنِي آدَم 0 لَكِنْي صَكَكتان" 


.2 2041 0 


ا و ا قُلْتُ: يَا رَسُولٌ اش أَنَلَا أَعْيَقَهًا؟ 


5-4 


قَالّ: «انْينى 37 . يهب ما فقال له > الله؟». قَالَتٌ: ذ 0 قَال: «م؛؟ 
«آيْنَ الله في من 
0 أَنْتَ رَصُولُ الله. قَالَ: ا 7 مُؤْمِنَه). رَوَاهُ مُسَْلِمٌ. 


4 


-١‏ عَنْ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ لق يَقْنَهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله وك بخَمْسِ 
كَلِمَاتِء فَقَالَ: «إنَّالله عَزَّ وَجَلَّ لَايَتَامُ وَلَايبَفِى لَه أَنْ يَنَامَ يَخْفِض الْقِسْطّ 


ا ا ا لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه 
حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبي يَني: «فمن وافق خطه فذاك»» ولم 
يقل: هو حرام؛ بغير تعليق على الموافقة؛ لثلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان 
يخط. فحافظ النبي يَكييدِ على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقناء فالمعنى: أن ذلك النبي لا منع في حقه» 
وكذا لو علمتم مواققته. ولكن لا علم لكم بها. 

(1) الجوانية: موضع في شهالي المدينة بقرب أحد. 

(*) آسف: أغضب. 

(:) صككتها: لطمتها. 

(5) أي: جعل النبي يَتفِِ هذا الفعل عظيًاء استنكارًا له وشفقة على الجارية. 

)١(‏ قال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد» (77 / :)6١‏ «وأما قوله: «أين الله؟ فقالت: في السماء» فعلى هذا 
أهل الحق؛ لقول الله عز وجا ل: «أأمْتمْ مَنْ في السََّاءِ» [الملك: 10], ولقوله: لإليْهَِضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّبُ» 
[فاطر: .]٠١‏ ولقوله: «تَمرُجُ اللَائِكَةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْ4 [المعارج: 4]. ومثل هذا في القرآن كثير» وفيه رد على 
المعتزلة» وبيان لتأويل قول الله عز وجل: «الرَّْمَنُ عَلَ الْعَرٍْ اسْتَوَى* [طه: 10]. ولم يزل المسلمون في كل 
زمان إذا دهمهم أمر وكريهم غم يرقعون وجوههم وأيديهم إلى السماء؛ رغبة إلى الله عز وجل في الكف علهم؟ 


اه. 


ححت معال الدين 
وَيَرقعة 1 0 له عع 3 20 5 ا 0_0 2 2 
من يرع إل َمل اليل قبل مَل النهَارِ وَعمَل الها بل مَل اللي" 


مر 


حِجَابهُ النورٌ - وَفِي رِوَايَة يه : الثّادُ -" لو كَشفَهُ لَأخْرَقَتْ قَتْ سْبْحَاتٌ وج جهو" مَا انتَهَىئ 
إِلَيْهِيَصَرُهُ مِنْ خَلقِ)"". رَوَاه مُسْلِم. 
8 عَنْ أي هُرَيْرَةَ © أن رَسُولَ الله يك كَالَ: «١‏ نل نا تبَاَكَ وَنعَاى 


كَل لَيْلَةِ إِلَئ الب لسَمَاءِ دنا جين يبْقَى تلت اللَّدلٍ لخر يَقُولٌ: مَنْيَدْعُونِي 
َأَشَتَحِيب لَه؟ مَنْ يَشألتى فَأَفطِية؟ مَنْ يَسْتَففنى كَأَفْفِرَ ل4؟0”. ميتقٌ عَليه. 


)١(‏ القسط: الميزان. وسُمّي قسطَّاء لأن القسط: العدل. وبالميزان يقع العدل. والمراد: أن الله تعالى يخفض 
الميزان ويرفعه بها يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن 
الميزان شيء حقيقي حسي. له كفتان ولسان. وأنه يوزن يه الأعمال والصحائف والأشخاص.ء وأنه بيد الرحمن 
يرفع ويخفضء. ىا صحت بذلك الأخبار. 

)١(‏ أي: يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده؛ وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ورَفْعُ 
الأعمال إلى الله عز وجل من أدلة علو على خلقه. 

(*) قال الإمام ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص: :)3١5‏ #ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل بائن 
من خلقه. محتجب عنهم بِالْحُجُبء فتعالى الله عما يقول الظالمون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كذيا». 

(5) سبحات وجهه: جلاله ونوره. ويثبت أهل السنة الوجه لله على ما يليق بذاته.» وكذلك يثبتون كل ما ثبت 
لله تعالى من صفات. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 

(2) قال الإمام ابن خزيمة في «التوحيده (1/ 01): إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لر 
كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كلّ شيء أدركه بصرٌة محجوب عن أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما 
دام في الدنيا الفانية» اه. 

(1) قال الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (ص: :)١911‏ «ويثبت أصحات الحديث 
نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا 
تكييف. بل يثبتون ما أثبته رسول الله ينل وينتهون فيه إليه. وبُمِرُُون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 


ظاهره. ويكلون علممه إلى أيله . وكذلك ب يثبتون ما أنزل الله عز وجل في كتابه. من ذى ر المجيء والاتيان 


7ح عَنْ جَرير بْنَ عَبْدٍ الله كَقْتَهُ قال: كا جلوشاعية وَمتول ل الله يك إِذْ نمآ 
إِلَى الْقَمَرِ ليله الْبَدْرِء َمَالَ: «أمًا إِنْكُمْ سَتَرٌوْنَ رَبُكّمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذًَا الْقَصَرث لا 
نضَامُونَ في ريه" قن استَطنُم أن لاْلُوا على صَلاةٍ َل طُلُوعٍ امس 
وََبْلَ عُرُوبهًا' -يَنْنِي الْعَضْرَّوَالْمَجْرَك- َم قَرَأَجَرِيرٌ: «وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ قبل 
نوع الشَّمْس وَكَبلَ ريه زله: ل سم متمق عَلَيْهوَالَفظ لِمُسْلِم. 

-١١7‏ عن عبد الله بْنٍ عَمْرِو كك قَالَ: قَالَرَسُولُ اش يَلِنِ: «إنَّ الْمُفَِسطِينَ” 
عِنْدَ الله عَلَى مَنَابرَ مِنْ ثور عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِ عَزَ وَجَلَّ؛ وَكِلْمَا يَدَيْهِ يمينا 2 


34 ء-. 


ورين ف ل ول وهل يَنظُرُونَ إلا أن د يَهُمُ الله في ظَللٍ من الْمَّهام وَالَآيِكَةُ4 [البقرة: .]5٠١‏ 
وقوله -عز اسمه- : #وَجَاء رَبُكَ وَالَلَكُ صَفا صَفًا4 [الفجر: 7 ]اه 

)١(‏ قال الإمام ابن خزيمة في «التوحيد» (؟1/ 5 ٠‏ باب ؤكْر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين 
يوم القيامة برهم وفاجرهم. وإن رغمت أنوف الجهمية المعطّلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره». ثم روى 
هذا الحديث. 

(1) الضيم: الظلم. أي: لا ينالكم ظلم في رؤيته» فيراء بعضكم دون بعض. 

(") أي: لا يغلبكم الشيطان حتى تتركوهما أو تؤخروهما عن الوقت الأول. 

(5) قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية: أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز 
وجلء وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان, فالمحافظة عليههما يُرجى بها دخول الجنة ورؤية الله 
عزوجل فيها. 

وقيل: إن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله عز وجل مرتين بكرة وعشيّاء وعموم أهل الجنة يرونه في 
كل جمعة في يوم المزيد والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهها ووضوئهم|ا وخشوعههما وآدابهها يُرجى به 
أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة في هذين الوقتين. 

(5) المقسطون: العادلون. 

(1) قال الإمام الخطابي ىا في «شرح السنة» للبغوي ٠١(‏ / 54): «ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من 
صفة اليدين شهال؛ لأن الشهال على النقص والضعف. وقوله: «كلتا يديه يمين' هي صفة جاء بها التوقيف. 


ححت معام الدين 1110101ككتا ااا 60606000 
َ. ا ها 3 عدن 2200007 ِ 
الّذِينَ يَعْدِلونَ في حُكَمِهم وَأَمْلِيِهِمْ وَمَا ولو" رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


-ٍ 


6ه فم ه ماين 2 5 000 م 3 كيان 00 - 0 

4- عَنْ عَبّْدٍ الله بْن عمَرَ وها قال: ذكِرٌ الدجال عِندَ النبى جَكِيةِ فقال: إن الله 
5 وعظلءه ً« رهس 00 2 .“يه 01 من - م - - 
لا ءَ ل عَليْكم إن الله لَيْسَ بأْغْوّر” -وَاشارَ بيده إلئ عينه- وإن الميسيح 


- - 
عه 6و مب ل 5 


02 م الى > لم 5 1 
الدجال أَعْوَّرٌ العيّن الِيُمئئنْء كأن عَيْنَهُ عِنبه طافِيّة "». متف عليّه. 


© 4 ا 


فنحن نطلقها على ما جاءت, ولا نكيّفهاء ونتتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة؛ وهو 
مذهب السنة والجماعة» اه. 

)١(‏ «في حكمهم»: أي: فيها يُقّلّدون من خلافة؛ أو قضاءء أو إمارة. «وأهليهم؛ أي: ما يجب لأهليهم من 
الحقوق عليهم. "ما ولوا»: أي: كانت هم عليه ولاية. 

(7) هذا الحديث أصل في إثبات صفة العينين لله تعالى» قال الإمام الدارمي في الرد على المريسبي (ص: :)5٠‏ 
«ففي تأوبل رسول الله يَفِِ: «إن الله ليس بأعوره بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور» اه. 

(7) هي الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتهاء فظهرت من بينها وارتفعت. وقيل: أراد به الحبة الطافية . 


على وجه الماء: شبه عينه بها. 


٠. 


اصول الإسلام والإيمان 
9 عَنِ ابْن عُمَرَ كيك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: «بنِيَ الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ: 
تهَادَةٍ أَنْ لا لَه إلا الثه وَأَنَ 6 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللى وَإكَامِ الصَّلَات وَإِبنَاءِ الرّكَاق 


2 ل 4م 


- داقن ابي قزر يه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «الإِيمَانُ بضْعٌ" وَسَبْعُونَ 
0 بضع رن :> شن فَأَفْملهَا فول : لا إله إلا 2 وََدْنَامَا إ إِمَاطَة الأذّى عَنٍ 
الطَر يق" وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ الإيمَانِ"2". مَُمَنٌ عَلَيْهِ. وَ وَاللّظ لِمُسْلِم. 

١‏ - عَنْ جَابرِ بْن عَبْدِ اللو كا أن رَجلَا سَأَلَرَ سول الله يك كََالَ: أَرَأَيِتَ 


)١(‏ قال الإمام الآجري ني «الأريعين» (ص: 87): «من ترك فريضة من هذه الخمس وكفر بها وجحد بها لم 
ينفعه التوحيد ولم يكن مسلَاء وقد قال النبي 245 ييةِ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد 
كفرءء وقال ابن مسعود: (إن الله عز وجل قرن الزكاة مع الصلاةء فمن لم هزد ماله قلا صلاة لماء ولا قيض 
النبي يَكلِِ ارتد أهل اليرامة عن أداء الزكاة وقالوا: نصلي ونصوم ولا نزكي أموالنا. فقاتلهم أبو بكر الصديق 
مع جميع الصحابة حتى قتلهم وسياهم وقال: «تشهدون أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة» كل ذلك لأن 
الإسلام خس لا يُقبّل بعضه دون بعضء فاعلم ذلك اه. 

(7) البضع: ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(1) يعني: إزالة ما يتأَذى به المارة من شوك أو حجره أو نحوه. 

(1) «الحياء شعبة من الإيمان»: معناه: أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنهاء فصار بذلك من 
الإيهان؛ إذ الإيهان بمجموعه يتقسم إلى اثتار يا أمر الله به. وانتهاء عما نبى عنه. 

(5) هذا الحديث أصل في إثبات أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء كا هو قول أهل السنة والجماعة. قال 
الإمام ابن منده في «الإييان» ١(‏ / 787): «جعل يك الإيمان شعبًا بعضها باللسان والشفتين» وبعضها 
بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح: فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان. تقول: شهدت أشهد شهادة» 
والشهادة فعلة بالقلب. واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك. والحياء في القلب. وإماطة الأذى عن 
الطريق فعل سائر الجوارح» اه 


حححت . مءالم الدين يبب يبيب 00 ليه 
إِذّا صَلَيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْنُوبَاتِء وَصُمْتٌ رَمَضَانَ وَأَخْلَلْتُ الْحَلَال وَحَرَّمْتُ 
الْحَرَامَ ”2 وَلَمْ زد عَلَى ذَلِكَ شيعا أَأَدْخل الْجَنَه؟ قَالَّ: ١نَعَمْ»‏ ». قَالّ: وَاللْهِ لا أزيدٌ 
عَلَى ذَلِكَ سَيْنًا . رَوَاهُ مُسَلِم. 

> اه انتج 1 12 00 

7- عن ابن عمَرَّ ويا قَالّ: قال رَسُول الله علد 

00 َ. 7 د وكوا دو اءة وداة 0 اسم 3 2 موه 
يَشْهدُوا أَنْ لا إنَّةإِلَا انك وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللى وَيُقِيمُوا الصَّلاقٌ وَيُؤْنَوا 
0000 0 بير خنق 
الزكاة”. فإذا فعَلوا ذَلِك عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ ار الَهُمْ إِلَابِحَقّ الإشلام”, 


0 :كان أو مَنْ قَالَ في الْمَدَر: هم لع 


0 
- 


1 و فَاءْملَآ * أنَا و + 4 بن عبد الرَّحَمَنَا ن الْجِمْير يَحَاجيْنٍ -أَوْ مُعْتَمِرَيْن - 
:َي عدا مَنْ أضْحَاب رَسُولٍ الله لَه عَم َو مولا ني 
الْقَدَنٍ قَوَفْقَ لد لنا عبد الله و بن عمَرَ بن الْخَطَّابٍ”" داجلا الْمَسْجِدَ ْمُه أنا 


ضيه بير و 


وَصَاحِبِي" أعَدْنَا ع تبينه والآتمة عن شْبَالِهه فلكت أن صَاحِبِي سَيْكِل 


)١(‏ أحللت الحلال: فعلته معتقدًا حِلَّه. حرّمت الحرام: اجتنبته. 

)١(‏ ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يك ى) جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة عند 
مسلم أيضًا: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ويما جئت به؟. 

(") أي: إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم يسبب من الأسبابء إلا بحق الإسلام؛ من 
استيفاء قصاص نفس. أو رنجم لزان محصنء أو قطع لسارقء أو تغريم مال لمن أتلف مال الغيرء إلى غير ذلك 
من الحقوق الإسلامية. 

[164ل قرا عستروهتوعفره#ذوة ما عار باق الظا هنجل لكام الرائيةد 

(5) أي: أول من قال بنفي القدرء فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. 

(5) أي: قُدّر لنا لقاؤه. 


لكام َي" » َقَلْتٌ: أَبَا عَبْدِ الءَ * 1 نَ الْقَرْآنَ 
وف ون الم العلم” وَذَكَرَ مِنْ قَأَنِهمْ وَاَنْمُمْ يز عَمُونَ أنْ لا قَدَنَ ون ار 


و 0 


حلفت به عبد افون شد آذ أ 


5 يَالّ: روه .مه ٠. ٠.‏ اعسنة اس 


ان ررد اع اقب ةر وا الايُرَى عليه 

كد الصَمَرِء وَكَايَْرمُه من أَحَدٌ عَم جَلَسّ إلَئ الي وه 6 قا تأتد ييه إن 

ريه وَوَضعٌ كَمَيْه عَلَى فَخِذَّيْه" وكال :يا يكم أربي عَنِ اإشلام؟ فَقَال 
سُولٌ الله كلل : «الإِسلامُ أنْ تَشْهَدَ أَنْ نْ لا إله اا الث وَأنَّ مُحَدَ مُحَمَّدارَسُولُ الل وَثُقِيمَ 

00 ل ل دز الْستَطَعْت إِلَبْهِ سَبِيلًا». 

قَالّ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَحَجِبَْا لَهُيَسْأَلْهُ وَيُصَدَُفَهُ! قَالَ : معني عن الإيها ن؟ قَالَ: 


-ٍ 


2 


١ن‏ تؤْمنَ باش وَمَلائِكَِو وَكُِو وَرُسْلِو وَاليَوْم الآخِرء وَتُؤْمِنَبالْقَدَرِ حَيْرِه 


01-07 


وَشَرٌّوا. قَالَ: صَدَفَتَ. قَالّ: قا خبرنِي عَنِ الإخْسَان؟ قَالَ: «أَنْ تَعْجُدَ الله نه كَأنِكٌ 
َرَاهُ فَإنلَمْ كن ترا فَإنَه نَهُيرَاك». قَالَ: َأَحْبِرْنِي عَن السَّاعَةٍ؟ قَالَ: «مَاالْمَسْتُولُ 


)١(‏ أي: سيقتنع بقولي» ويعتمد علي فيا أذكر. 

)1١(‏ أي: يطلبونه ويتتبعونه. 

(5) «يزعمون أن لا قدر»: أي: أن الأشياء لم يُسبق تقديرها. «أن الأمر أنف»: أي: مستأنف. لم يتقدم فيه قدر 
ولا مشيئة. 


(5) معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه. وجلس على هيئة المتعلم. 


عَنْهَا بعلم م من السَائْلٍ ‏ . قَالّ: فأَخْبرَني عَنْ ؛ أْمَارَيَهَا"؟ قا ئَ ١:‏ لَ: «أَنْ تَلِدَ الأمَه ري كن 
َأَنْ تَرَئ الْحُمَاةَ الْعرَاة الْعَالَةَ رِعَاءَ السَّاءِ بَطَاوَنُونَ ِي الْبْا جَان» ". قَالَ: ثح انطَلَقّ» 


9 2 2 7 2 و عه 0 72 02> 
لي «يَا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السّائل؟». قُلْتُ: الله وَرَسُولَه أعلّم. 


5-4 


قَال: فَإِنَهُ جبَرِيل أَنَاكُمْ يُعلَمْكُمْ ويَكُمْ"". رَوَاهُ مسلمٌ. 


)١(‏ الأمارة: العلامة. 

(؟) المراد بهذا: أن الإسلام يظهر ويستولي أهله على بلاد الكفر فَيَسْبُونهمء فإذا ملك المسلم الجارية 

فاستولدها كان الابن بمتزلة ريّهاء والبنت بمنزلة ربتها؛ لأنه وَلَدّ سيدها. 

0 انعالة: الفمراء. والمعنى أن العرب الذين كانوا لا يستقرون في مكان, وإنها كانوا يتتجعون مواقع المطرء 

يسكنون البلدان» ويتطاولون في البنيان» كل ذلك لانساع الإسلام. 

(4) مليًا: وقنًا طويلا. 

(5) قال الإمام الآجري في «الأربعين» (ص: 87): «واجب على كل مسلم أن يؤمن بالله عز وجلء ويجميع 

ملاتكته. وبجميع كتبه التي أنزها الله على رسله. وبجميع أنبيائه» وبالموت. وبالبعث من بعد الموت. وبالجنة 

والنار. وبا جاءت به الآثار في أحاديث أخرء مثل أن يؤمن بالصراط. والميزان» وبالحوضء والشفاعة. 

ويعذاب القيرء ويقوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة» وبالساعة» وأشباةٌ لهذا مما يؤمن به أهل الحق من 

أهل العلم. ويجحد بها أهل الأهواء والبدع والضلالة ممن حذرناهم النبي كك وحذرناهم الصحابة» 

والتابعون هم بإحسان. وعلاء المسلمين» ويؤمن بالقدر خيره وشره. ويبرأ ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ 

كبا تبرأ ابن عمر منه. 

وقوله: «وأخيرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك نراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»». فاعلم أنه من 

عَبَّد الله عز وجلء فيعلم أن الله عز وجل مطلع على عمله. يعلم سره وعلانيته؛ ويعلم ما تخفي من عملك 

وما تبديه. وما تريد بعملك ألله تريد أم غيره؟ ليَمْلَمُ الَّرَ وَأَحمَى» [طه: 7] طيَمْلَمُ تاه الْأعْيْنِ وَمَا 

حُفِي الصَدُورٌ» [غافر: 9 َيَعْلَمُ مَا أَنثمْ : عَلَيْهِ» [النور: 15] فاحذروه؛ فمن راح هذه بقلبه وبعلمه 

م جا يا امي و سح اميه وت 
فينبتك با كنت تعمله. فاحذر الغفلة في عبادتك إياه. واعبده | أمرك لا كما تريد؛ واستعن به واعتصم به؛ 


لوالا شك مو نلا عرد عو ار سمي اياي ل اك ات 


عَنْ عَبْدِ اللو نن مَسْعُودٍ كك قال: حَدَّئنَا رَسُولُ الل يكل وَهُوَ الصَّادِقُ 
ادق كس كر بو اير 
يَكُونُ عَلَقَة“ مِثْلَ ذَلِكَ» ثم يَكُونٌ مُضعَة" مِثْلَ ذَلِكَ ثم ينْمَتْإَِيِْ املك" فَيُؤْمَرٌ 
عاج تين : :ركه وله وهل عع لوست فم مش ده 
الروِحَ» إن حَدَكُمْلِيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنِّ حَنّئ لايَكُونَ بَيِنَّهَا ينها وَيَِنَهُ إِلَاذْرَاءٌ 
سق عل الكتَابُ» َمل حمل أل الثَِ ْلَه ون أحَدَكُمْ لينمل بمَمَلٍ 
أَهْلٍ النَارِ حت ما يَكُونَ با وَيِتهإلَاذْرَاع ميق عََنهِالكِتَابُء فَيَسْمَلُ بعَمَلٍ 


)١(‏ طلب منه أن يعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. 

(؟) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم' :)5٠١ /١(‏ «الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» 
وهو الدين القَيّمم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء الظاهرة والباطئة» 
وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وأصل الاستقامة: استقامة 
القلب على التوحيدء فمتى استقام القلب على معرفة الله. وعلى خشيته. وإجلاله؛ ومهابته. ومحبته. ورجائه 
ودعائه؛ والتوكل عليه. والإعراض عما سواه. استقامت الجوارح كلها على طاعته؛ فإن القلب هو ملك 
الأعضاء. وهي جنوده. فإذا استقام الملك؛ استقامت جنوده ورعاياه» اه باختصار. 

(*) أي: الصادق في قوله. المصدوق فيا يأتيه من الوحي الكريم. 

(:) النطفة: المني. 

(6) العلقة: قطعة من دم. 

(5) المضغة: قطعة من لحم. 

(00) يعني: الملك الموكل بالرحم. 


-< معالم الدين ااا 20 242220020220000 
أَهْلٍ الجن َبدْحُلّها0". ممق َيه 


7 عَنْ حُدَيْمَة ْنِ أسدٍ لْجَِاِيَ يك فَالَ: اطَلمَ الي عليْنَاوَنَحْنْ 
تداك فَقَالَ: «ما تَذَّاكَرٌونَ؟5. قَالُوا: تدك السَّاعَة. قَالَ: دنه َنْ تَقُومَ حَتَى ترَوَا 
بْلَّهَا عَشْرَ آبَاتِ: الدّكَانَ”. وَالدّجَالَ وَالدَابَة" وَطُْلُوعَ السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيهَا 
َرولَ بسئ ان تزيم وجوج وَهأجوج, ولا حوفي حسف بالْمَضرق؛ 


#264 ا ةي .#9 >ى ا ممه 200 > براه > >ي 52 ورور 2 9 اط 
وَحَسْف بالمَغرِب, وَحَسف يِجَزِيرَةٍ العَرّبء وَآخْرَ ذلك نار تُخرج مِنَ الَيِمَنٍِ 


)١(‏ قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ :)١09/7 /١(‏ «في «الصحيحين» عن سهل بن سعد أن 
رسول الله ييدِ قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناسء وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناسء وهو من أهل الجنة». زاد البخاري في رواية له: «إنهما الأعمال 
بالخواتيم». وقوله: «فيها يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلكء وأن خاتمة السوء تكون 
بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناسء إما من جهة عمل سبئ ونحو ذلك؛ فتلك الخصلة الخفية 
توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال 
الخير. فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره؛ فتوجب له حسن الخاتمة» أه. 

(1) قال الإمام الآجري في «الأربعين» (ص: )4١‏ بعد روايته لهذا الحديث: «ينبغي لك أنها السائل أن تعلم 
أن الله عز وجل قد فرغ من أرزاق العبادء وأن كل عبد مستوف رزقه لا يزيد فيه ولا ينقص منهء وكذا قد 
فرغ من الآجال؛ لا يزداد أحد على أجله ولا ينتقص منه حتى يأتيه آخر أجله؛ وكذا كتب الله عز وجل عمله 
الذي يعمل خيرًا كان أو شرّاء وكتبه شقيًا أو سعيداء فكل العباد يسعون في أمر قد فُرِغ منهء:والإيران بهذا 
واجبء ومن لم يؤمن به كفر؟ اه 

() الدخان: دخان يأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. 

0( الدابة: هي المذكورة في قوله تعالى: وَإِذَا وَكَمَ القَولْ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنًا هَمْ دَيْةٌ مِنّ الأَرْض تُكَلّمُهُمْ4 
[النمل: 47]. وهي دابة تخرج في آخر الزمان تُكَلّم الناس» وتنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فِيَسْوّدٌ وجهه. 
وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فيَِيَضُ وجهه. فيّعرّف المؤمن من الكافر. 

(2) خسف المكان: ذهابه في الأرض وغيابه فيها. 


َطرُ اناس إلى مَحْشَرجِن*». رَوَاهُ مُسْلم 
"- عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ كه قَالَ: قَالَ الي كا «لا تب تَسَيُوا أُضْحَابِيء 


8 و - 
ً على 226 6 - 2 و - م ً 
أن أَحَدَكُمْ أنْمَقَ مثلّ أخدٍ. ذَهَبَامَا بَلََ مُدَّ أَحَدِهِيْ وَلاتَصِيفَة”0”. مين 


عَنْ عب ارّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ وك قَالَ: َل رَسْولُ الله يك «أبُو بَكْرِ في 
الجن وَعْمَرٌ في الجَنَدِ وَعْثْمَانُ في الجََد وَعَلِينٌ في الجَنَّةِ وَطَلْحَةٌ فِي الجَنَّقَ 
وَالوَيَيدُ فى ي الجن وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الجَنَّة وَسَعْدٌ فِي الجَنَّقَ د 
في الجَّد وَأَبُو عُبيدَ بْنُّ الجرّاح في الجندا” ل ل 


)١(‏ أي: تسوق تلك النارٌ الناس إلى مجمعهم وموقفهم للحشر. 

(9) المد: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومذَّ يده بما. نصيفه: نصفه. والمعنى: أن جهد امِل منهم 

واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه» أوفى عند الله وأزكى من 

الكثير الذي ينفقه مَن بعدهم. 

(*) قال الإمام أحمد بن حنبل في «أصول السنة» ( ص: 4 8): «ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يكن 

أو أبغضه لحدث كان منه. أو ذكر مساويه. كان مبتدعًا حتى يترحّم عليهم جميعًاء ويكون قلبه لهم سليًا؛ اه. 

وقال الإمام النووي ني «شرح مسلم؟ (4/1): «واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من 
قوايء حش المحرّمات. سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأخهم مجتهدون ني تلك الحروب متأوّلون. 

قال القاضي: : وسبٌ أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهينا ومذهب الجمهور أنه يُعَزّر ولا يَُتَلَه وقال بعض 

المالكية: يُقتّله اه. 

(5) قال الآجري في «الأربعين» (ص: :)3١*‏ «فواجب على المسلمين أن يشهدوا لمن شهد لهم رسول الله 

يل وإذا شهد هم فقد أحبهم. ومن أحب هؤلاء وشهد لهم بالجنة سلم جميعٌ الصحابة منه. ويشهد لهم 

بالخلافة. أوفم أبو بكر ثم عمر. ثم عثمان, ثم علي رضي الله عنهم. فهؤلاء الذين قال النبي ينه: «لا يجتمع 

حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن: أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي رضي الله عنهم». 


2 2002010 ل ب 0 ا ا ع« ره سار عه :2-22 
رَوَاهُ أبُو مَاوُدَ وَالتَرْمِذِيٌّ. وَقَالَ أَبُو سَعْدِ النَيْسَابوريٌ: هَذَا حَدِيتْ مَشْهُورٌء نَدَاوَليَهُ الأَيْمَه 


4 
فو أو 


15 © 


واعلم رحمك الله: أن من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب 
عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل. ومن أحب على بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقىء ومن قال 
الحسنى في أصحاب رسول الله يَفيةِ فقد برئ من النفاق» اه. 


حر يبي 0 00 معالم الدين 
أصول عامة 
4 عَنْ تيم الدَّارِيَ ظلكه أنَّ الي يكل َالَ: «الدّينُ النّصِِحَةٌ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ 
قَالَ: «لِلَه وَلكِتَاِ وَِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَة ئِمّةِ الْمُسْلِمِينَه وَعَامّتِهِمْ"". رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
ا - عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ َه عَنٍ الَبِيٍ يك قَالَ: عرورث 4 41 موف 
َلَاَة الإيمانٍ": أَنْيكُونَ له وَرَسُولُة أَحَبِّ إلا وما وَأنْيْحِبٌ المَْءَ 


جية 1 ِل وَأَنْيَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ ِي الكُفْر كما يَكْرَهُ أن يقد قرف في التَار»". مُتَمَقٌ 
الت عر علق اللا سشخر و فقة ان ا رَجُلٌ إِلَى ري سول الله وَل يَكئِةِ فَقَالَ: يَا 
000 ع سيم 0 ْ سات 5ه م 
َسُولَ الى كَبف مَُولُ فِي جل أحَبٌ فَْمَا وَل يلحَقْ به:؟ فَقَالَ سول الل 


)١(‏ قال الإمام الخطاي في «معالم السئن؛ :)١557/14(‏ «معنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في 
وحدانيته؛ وإخلاص النية في عبادته. والنصيحة لكتاب الله: الإيهان يه. والعمل با فيه. والنصيحة لرسوله 
يلِِ: التصديق بتبوتهء وبذل الطاعة له فيها أمر به و:هى عنه. والنصيحة لأئمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحق» 
وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم' اه. 

)١(‏ «حلاوة الإيران»: استلذاذ الطاعات, وتممّل المشقات في رضى الله سبحانه. وإيثار ذلك على عَرَض 
الدنياء ومحبة العبد ربه سيحانه وتعالى» بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة رسول الله كقث. 

(7) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)١5١ /٠١١(‏ «فهذا وافق ربه فيا يحبه وما يكرههء فكان الله 
ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تمام حبه لله؛ فإن محبة محبوب 
المحبوب من تمام تحبة المحبوبء فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق. لا ليه 


2 


آخر. فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: «مْسوْف بأق لذَومٍ محمُع ووه لعل الْؤميَ أ عِرَدَعَلَ 
الْكَافِرِينَ 4 [المائدة: 15 وهذا قال تعالى: ٍِثُلْ إن كُتم تيون اله تون يكم الله» [آل عمران: ١؟]‏ 
فإن الرسول يأمر با يحبه الله. وينهى عما يبغضه الله. ويفعل ما يحبه الله» ويخبر بها يحب الله التصديق به فمن 
كان محبًا لله لزم أن يتبع الرسول. فيصدقه فيم| أخبرء ويطيعه فيها أمرء ويتأسى به فيها فعل. ومن فعل هذا فقد 


فعل مايحبه ألله؟ فيحبه الله» اه. 


ع معالم الدين 72 ان 


و2>* كه 


يلد «المَرْءُ مَعَ مَنْ أ حَث00. متفق عليه. 
وَفِي رِوَايَةٍ في «الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أنَسٍ كله قَالَ أنسٌ: قَمَا قَرِحْنَا 
بِشَيْءِ قَرَحَنَا بقَوْلٍ انع يكلق: أنْتَ مع من أَخيَئتَ" »". قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا حب التي 
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يك وَأَبا بكر وَعْمَرَ وَأَرْجو أن 6 نَمَعَهُمْ بِحْبي إِيَّاهُمْ وَإِنْلَمْ أَعمل بمء | 
الك 


)١(‏ قال الإمام ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (777/4): «علامة حبٌّ الله حب رسوله؛ واتباع 
سبيله» والاقتداء يستته؛ لقوله تعالى: تل إِنْ ن كم تِبُونَ اله فَانعُونِ يخبكُمُ الل وقوله يكل «المرء مع من 
أحب». فدل هذا أن من أحب عبدًا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومُدْخلُه مُدْخَلَهِ وإن قصر عن 
عمله. وهذا معنى قوله: «ولم يلحق بهم» يعني: فى العمل والمنزلة. وبيان هذا المعنى -والله أعلم-: أنه لما كان 
المحب للصالحين وإنما أحبهم من أجل طاعتهم لله. وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب واعتقادًا لماء أئاب 
الله معتقد ذلك ثواب الصا حين؛ إذ النية هي الأصلء والعمل تابع لماء والله يوي فضله من يشاء؛ اه 

(؟) فإن قال قائل: فالشيعة الرافضة يحبون عليه فهل هم معه؟ 

فالجواب: لاء لأن محبة الصحابة شرعية» فينبغي أن تكون على وجه يأذن الشرع فيه» ومن ضروراتها اتباع 
المحبوب. وعلي لا يرضى بالبراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء بل قد كان يرى أنهما أفضل منه. روى 
البخاري في «صحيحه؛ عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي علي بن أبي طالب: يا أبت» من خير الناس بعد 
رسول الله يَله؟ فقال: أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. وقد كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أي 
بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. 

قفؤلاء الشيعة الرافضة المخذولون لو رآهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». وهم يفضلونه على أبي بكر وعمر 
لجلدهم وعاقبهم أشد العقاب. فكيف وهم يلعنونا ومعظم الصحابة؛ بل ويكفرونهم ويزعمون أنهم 
ارتدوا بعد النبي ييه فلا شك في كفر من يفعل ذلك منهم. كما قرره أئمة أهل العلم. ويُنظر: «الصارم 
المسلول» (ص. 385). 


20 معالم الدين ححد 
فم 5 إ. د[هة؟ 2 مر دع [ إن © 15 . ودكيه كم ودة: ىه 2-. إنوده 
عَمَله). قالوا: ولا انت يا رَسَول الله؟ قال: دولا انا إلا أن يتغمدزى الله بِرَحَمَة* 
2و ده وو عو و يي م ل ” 2 سيوم مات ٠.‏ عوقو 
سَددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وَشئء مِنَ الدلحَة. والقصد القصد تبلغوا"». 


2 2 2 عي 


7 ير 2122 - 7 7 2 2 072 إ 
عَنٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالَئ أَنّهُقَالَ: «يَا عِبَادِي ني حَرَّمْتُ الظلْم عَلَى تَفْسِيء وَجَعَلْتَهُ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (8 / :)7١‏ «ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» 
بل هي سببء وهذا قال الني وَأ «إنه لن يدخل أحدكم الجنة يعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وقضل». وقد قال: ادْخُلُوا الجَنََبَا كُتَمْ تَمْمَلُونَ4 فهذه باء السببء 
أي: يسيب أعمالكم. 

والذي نفاه النبي يَلِِ باء المقابلة» كيا يقال: اشتريت هذا بهذا. أي: ليس العمل عوضًا وثمنًا كافيًا في دخول 
الجنة» بل لا بد من عمو الله وفضله ورحمته. فبعفوه يمحو السيئات. وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف 
البركات» اه. 

(؟) سددوا: الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قاريوا: أي: إن لم تستطيعوا الأخذ 
بالأكمل فاعملوا بها يقرب منه. اغدوا: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة» والغدوة: 
سير أول النهارء وهو ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والروحة: السير بعد الزوال إلى آخر النهار. 
والدلجة: سير آخر الليلء وقيل: سير الليل كله. وخذا عبر فيه بالتبعيض. ولأن عمل الليل أشق من عمل 
النهار. 1 

وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء وكأنه يي خاطب مسافرًا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن 
المسافر إذا سافر الليل والنءار جميعًا عجز وانقطعء وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة 
من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات . 
بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله: «القصد القصد» بالنصب فيهما على الإغراء؛ والمعنى: 
اقتصدوا في العبادة: ولا تتحملوا منها ما لا تطيقونه. 


حت معال الدبن جح ري ل 
يَبَكُمْ مُحَرَه ا َلائََآلَُو" بَاِباوِي كُلّكُمْ َال ! إِلَامَنْ َدَيْثةُ َاسْتَهْدُونِي” 
أمْدِكُم. َاعِبَادِي كُلّكُْ جَاتٌِ إلَامَنْ أَطْعَمتة مَك كاشتطيموني أَطينكُم. »يا عِبَادِي 

كُلَكُمْ عَارِ إلا لَامَنْ 5 كَسَوْهُ فَاسْتَحْسَُنِي ي أكْسَكُمْ َاعِبَادِي إِنَكُمْ : يُخْطِتُونَ باللَيْلٍ 
الها ونا أغوة الذثوك ميقا فَاسْتَفْفرُوني أَغْفِرْ لَكُمْ يَاعِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ 


5-0 عرو 


تلكا ع شري تتضرُوني, وَلَنْ موا تَِي َقمُوني” يا ادي لو أن رُم 
وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كا تواعل القن تلب ربل وَاح و يكن جار ايك 


ب 


في مُلْكِي سينا يا عِبَادِي لو أنَّأَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْ كُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ 
و اكيم عر ب امه 

* 0 سَخ.ى 2 4 - ا رعو م .5 اه فس 
. َجنكُمْ ُو في صَعِد وا فسَأُوني أطت كُلَ ِنْسَانٍ مسأل ما 
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ص ذم ايض اْمِخْيَطٌإِذً أَدْخْلَ الببخره* يَاعِبَادِي إِنَمَا 
مي أَعْمَالَكُمْ أَخْصِيهًا خصِيها لَكُمْ نّم أوَْكُمْ اما كَمَنْ وَجَدَ كيرا ' فَلْيَحْمَدٍ اللى وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ ذلك قلا يَلُومَنَ إلَانَفْسَهُ 44. قَالَ سَعِيد بن عب عَبْدِ الْعَزِيز زِ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ 


)١(‏ هذه الجملة تجمع الدين كله؛ فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلمء وما أمر به راجع إلى العدل» وأعظم 
العدل توحيد الله وأعظم الظلم الشرك بالله. 

(1) أي: اطلبوا الهداية مني. 

(7) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؛ :)137١/18(‏ «فل! ذكر في أول الحديث ما أوجيه من العدل 
وحرّمه من الظلم على نفسه وعلى عباده: ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه» وأنهم 
لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميثّر لذلك» وأمر العباد أن يسألوه 
ذلك. وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عِظَّم ما يوصل إليهم من النعاء؛ ويدفع عنهم من 
اليلاء)اه. 

(5) المخيط: الإبرة. وهذا تقريب إلى الأفهام, ومعناه: لا ينقص شيئًا أصلا. 


الْخَوَلَانْنُ إذَا حَدَّتٌ بِهَذَا الْحَدِيثٍ جَنَا عَلَى رُكْبََيْه". رَوَاهُ مُمْلمٌ. 
-٠ 5‏ عن مُعَاوِيَة و ْنِ أبي سُفِيَانَ نَ وَطْقِيكَا قال: سَمِعْتُ النْبِيَ يك يمو قَولٌ: «مَنْ يُْرِدِ 
الله به حَيْرَا 2 َه في لذن" نما ايم وا مُنطِي' " وَلَنْ تَرَالَ هَذو الْأمَهُ 


َائِمَهَعَلَْ أَمْرٍ اللى. لايَصُرّهُمْ مَنْ حَالَمَهُم حَتَ يي مد رَ الله ممق عَلَيْه. 
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١ 


اشر 


6- عن ريد بْنْ ثَابتٍ ونه قال: سَمِعْتٌ وَسُولَ الله يله يفو ل «نَضَّرَ النذا مَرَأ 


)١(‏ أي: برك على ركبتيه؛ تعظيًا هذا الحديث الشريف. 

(؟) قال الإمام الآجري في «الأربعين' (ص: 7): «هذا الحديث يدل على أنه من لم يتفقه في دينه فلا خير 
فيه. فإن قلت: كيف صفة من فقّهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن قد أراده الله الكريم بخير؟ 

قيل له: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبّده بعبادات وجب عليه أن يعبده فيها 
كا أمره. لا كما يريد هوء ولكن با أوجب العلم عليه فطَلّبَ العلم ليفقه ما تعبّده الله عز وجل به من ع أداء 
فرائضه واجتناب محارمه. لا يسعه جهله ولا يعذره به العلاء العقلاء في تركه. وذلك مثل الطهارة» ما 
فرائضهاء وما سننهاء وما يفسدهاء وما يصلحها؟ ومثل علم صلاة الخمس لله عز وجل في اليوم والليلة؛ 
5 يؤديها إلى الله عز وجل؟ ومثل علم الزكاة» وما يجب لله عز وجل عليه فيها؟ ومثل صيام شهر 
رمضان. وما يجب لله عز وجل فيه؟ ومثل الحج. متى يجب. وإذا وجب ما يلزم من أحكامه؛ كيف يؤديه إلى 
الله عز وجل؟ ومثل الجهاد. ومتى يجب. وإذا وجب ما يلزمه من أحكامه؟ وعلم المكاسب. وما يحل منها 
وما يحرم؟ وليأخذ الحلال بعلم ويجتنب الحرام بعلم. وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات. وعلم 
بر الوالدين والنهي عن العقوق. وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعهاء وعلم حفظ كل جارحة من 
جوارحه ما أمره الله عز وجل بحفظهاء وعلوم كثيرة يطول شرحهاء لا بد من علمها والعمل بها. فاعقلوا - 
رحكم الله - ما حثكم عليه نبيكم يليد حتى يكون فيكم خير تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة» اه. 

(7) معناه: أن المعطي حقيقة هو الله تعالى؛ ولست أنا معطيّاء وإنه| أنا خازن على ما عندي. ثم أقسم ما أمرت 
بتمتاغل حسما أمرك ين فالامرو كلها يتقيقة الله تماق وتعديرةة والإنسان مشا مربونة. 

(؛) قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» ١(‏ / 198): هيريد أن أمته آخر الأممء وأن عليها تقوم 
الساعة. وإن ظهرت أشراطهاء وضعف الدين. فلابد أن يبقى من أمته من يقوم به. والدليل على ذلك قوله: 
«لايضرهم من خالفهم». وفيه أن الإسلام لا يذل وإن كثر مطالبوه» اه. 


ا جم" 


9 2 ا‎ 
5-1 
5 ٠. 


سيع ين خدبئً. تحط َف يلير نب حال ففهِ سيقي وب 
َال ف إل عن هوَ َف منه”. اث ِصَالٍ لايل عَليهنَ َب من | أبَدّا": 
ص الْعَمَلٍ ل لِلّوى وَمْنَا صَحة ولَاةٍ الأمر» وَلرُومُ الْجَمَاعَة” فَإِنْ ا 
تحط نْ وَرَائْهج". وَقَالَ: مَنْ كَانَّ هَمَّهُ الآخِرَىٌ جمَمَ الله الله سَمْلَّكُ وَجَعَلَ غَِا 


0 0 


إخلا 
ًّ 
و 


)١(‏ «نضر القه؟: معناه: الدعاء له بالنضارة» وهي النعمة والبهجة. 

قال الملا على القاري في «مرقاة المفاتيح» (1/ 707 وما بعدها): «وقد استجاب الله دعاء نبيه يك فلذلك تجد 
أهل الحديث أحسن الناس وجهًا وأجملهم هيئة. ورُوي عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما من أحد يطلبه 
الحديث إلا وني وجهه نضرة. وخص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء؛ لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد 
السنة فجازاه بالدعاء بها يناسب حاله» وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه حيث خصهم 
النبي يف بدعاء لم يشرك فيه أحدًا من الأمة» ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن 
يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وَغَنّه وجل في الدارين حظًا وقسّاء اه باختصار 


وتصرف. 
(1) أي: لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلًا أيدّاء يعني: لا يكون فيه مرض ولا نفاق إذا حقق هذه الأمور 
الثلاثة. 


(7) الإخلاص: أن يشمت لنت رتو رطانق وو فرش احروديو: 

(5) قال الإمام المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟7/ 547): «وأما مناصحة ولاة الأمر: فحب صلاحهم 
ورشدهم وعددهمء وحب اجتماع الأمة عليهم: وكراهية افتراق الأمة عليهم؛ والتدين بطاعتهم في طاعة الله 
والبغض لمن رأى الخروج عليهم؛ وحب إعزازهم في طاعة الله» اه بتصرف. 

(5) قال الإمام الطبري كما في «فتح الباري؛ (17/ 7ا7): «المراد: لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا 
على تأميره. فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» اه. 

(5) قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (7/1."): «المعنى : أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن 
كيد الشيطان وعن الضلالة» وفيه تنبيه على أن من خرج من جماعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم؛ لأنه 
خارج عما أحاطت بهم من ورائهم. وقال صاحب «النهاية»: الدعرة ار من الدعاء. أي: تحويهم وتثبتهم 
وتحفظهم. يريد به أهل السنة والجماعة. دون أهل البدعة» اه بتصرف. 


< 


َل وَأ ادا َي وام ون كانت ني ادي رق لله صَيْعَتَة يق وجعلَ 
ا َي وَلَمْيَأَيِِ نَ ادي | ِلَامَا كيب لَدُم . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ باخْتِصَارٍ 


ماكر 


ةدو 


7" عَنْ أبي مَسْعُودٍ الَأنْصَارِيّ له فَالَ: جَاءً رَجُلَ إلى الي وك مَقَالَ: ني 
١ن‏ 2 1 
أبدِع بي فاحملني”" . فَمَالٌ: «مَا عِنْدِي» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَ ونان أن أذلةعل: 


ممه جم ع 5و ود صن م © سو سكين هيه كور 2 
من د فَقَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «مَن دَلّ عَلَ خَيْر قَلَهُمِْلُ أجْر ر فَاعلِو*0". 7 رَوَاه 


5-5 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ كته كَالَ: فا قَالْرَ سُولٌ الله يكِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَئء كَانَ لَهُ 
- 0 0 ل 20 2 2 ّ 5 7 0 1 
مِنَ الاجر مثل أ رَمَنْ عه لا يَنقص ذل 0 مِنْ أَجورِهِمْ شي وَمَنْ دَعَا إِلَئ 


)١(‏ «من كان همه الآخرة» أي: قصده مرضاة مولاه. «جمع الله شمله» أي: أموره المتفرّقة بأن جعله مجموع 
الخاطر بتهيئة أسبابه من حيث لا يشعر به. «جعل غناه في قلبه» أي: جعله قانعًا بالكفاف؛ كيلا يتعب في 
طلب الزيادة. «أتته الدنيا» أي: ما قُدّر هسم له منها. «وهي راغمة» أي: ذليلة حقيرة تابعة له. لا يحتاج في 
طلبها إلى سعي كثيرء بل تأتيه هينة لينة» على رغم أنفها وأنف أربايها. «ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه 
ضيعته' أي: تشعّبت الهموم قلبه وتوزَّعت أفكاره. فيبقى متحيًّا ضائعًاء لا يدري ممن يطلب رزقه ولا ممن 
بلتمس رفقه. «وجعل فقره» أي: الاحتياج إلى الخلق. «ولم يأنيه من الدنيا إلا ما كُتب له» أي: وهو راغم. فلا 
يأنيه ما يطلب من الزيادة. على رغم أنفه وأنف أصحابه. فيكون معنى الأول: وأتاه ما كُتب له من الدنيا وهي 
راغمة. ومعنى الثاني: وأتاه ما كُتب له من الدنيا وهو راغم. 

)١(‏ أي: هلكت دابتي وهي مركويء فركّبني دابة غيرها. 
00 المراد: أن له ثراًا بذلك الفعل: كما أن لفاعله ثواياء ولا يلزم أن يكون قدر ثوايهيا سواء. 

(:) ني الحديث: فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله. وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف 
العبادات. لاسيهما لمن يعمل بها من المتعبّدين وغيرهم. 


ضَلَالقَ كان عل مِنَ انم مغل 5 انام من مَنْ تَِحَكُ لا يَنقْضُ ذَلِكَ مِنْ آنَاِهِمْ شَيئا". 


7 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ته عن لني يكل قَالَ: «مَا نَهَبْمَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِيُوه وَمَا 
ادح طلم لك َع م نما َلك الَذِينَ من قَيُِْمْ كدر مَسَائْلِهِمْ 
وَاختَلَاقهُ فّهُمْ عَلَ أنِْيَائهِمْ 4" متمق عَلَيّْه. 


در 


2 


عن عي لين معد ل َالَ: كا سُولُ الله يك: «لايَجِلٌ دم ا مرئ 
ملم يَشْهَدُ أنْ لا إِله إلا الله وَأنّي رَسُول اث بِإِخْدّى ثَلاثِ: لتيب" الرَّاننى 


- 


وَالنَفْسٌ يِالتَفْسِء وَالتَارِكُ لِدِبهِ الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاءَة". سق عَلَيْهِ 


سر صرحن ص صر 2 


-4٠‏ عَنٍ الموّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ كله قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُولَ الله يك عن الي انمه 
َعَالَ: «الْيِرّ خن حُسْنٌ الْخُلْقَء وَالإِنْمُ مَاحَاكَ فِي تَفْسِكَه وَكَرِهْتٌ أَنْيَطلِعَ علَيْه 


)١(‏ قال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد» (754/ 73754): «هذا الحديث أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم 
والدعاء إليه وإلى جمبيع سبل البر والخيرء وعلى قدر فضل معلّم الخير وأجره يكون وزر من علَّم الشر ودعا 
إلى الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من تعلّمه منه ودعا إليه وعمل به عصمنا الله برحمته» اه يتصرف 
واختصار. 

(7) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 357): «من امتثل ما أمر به النبي كَكيقه في هذا 
الحديث؛ وانتهى عما نمى عنه؛ وكان مشتغلا بذلك عن غيره. حصل له النجاة في الدنيا والآخرة» ومن 
خالف ذلكء واشتغل بخواطره وما يستحسنه. وقع فيا حذر منه النبي يدي من حال أهل الكتاب الذين 
هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم؛ اه. 

(*) الثيب: من تزوج وحصل له الوطء؛ يقال للأنثى وللذكر. 

(5) القتل يكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين: فأما زنا الثيب: فأجمع المسلمون على 
أن حدّه الرجم حتى يموت. وأما النفس بالنفس: فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدّاء فإنه يُقتل 
بها. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة: فالمراد به: من ترك الإسلام؛ وارتد عنهء وفارق جماعة المسلمين. فإنه 


و 


3 


ااا معالم الديبن حححت 


الناس». رَوَاهُ مُسْلِةُ". 


> هس سلمه 1 دصر | م 2ه #26 
ل أن وَسُولَ فيك َال له: ٠ج‏ جئت تشال 
عَنِ الْبِرٌ وَالإِنمِ؟» . قَالَ: فلث د قَالَ: فَجَمَعَأ صَابعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدَرَ 


النَفْسء وَاطْمَأنَ ! ِلَيْه الْقَلَبُء وَالإِنمُ م مَا حَاك في النَفْسِء وَتَرَدَدَ في الصَّدْر وَإِنَ 
أَفْنَاكَ النّاس وَأَفْتَوْك»*. رَوَاه اشمد: وَالدَارِمِيُ سه النوَوَي. 


وَقَالَ: «اسْيَفْتٍِ تَفْسَكَء اسْتَفْتِ تور -ثَلانًا- الْبِدٌّ مَا اطْمَأَنّتْ إِلَيْهِ 


)١(‏ انظر التعليق على الحديث الآتي» فقد جعلههما الإمام النووي بمثابة حديث واحد فاتبعته في ذلك. 

(1) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ (1/ 17): #حديث النواس بن سمعان فشّر النبي يت 
فيه البر بحسن الخلق. وفسّره في حديث وابصة بها اطمأن إليه القلب والتفسء وإننما اختلف تفسيره للبر؛ لأن 
البر يُطلّق باعتبار معينين: أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم. والثاني: أن يراد به فعل جميع 
الطاعات الظاهرة والباطنة. 

وقد يكون جواب النبي ككيْةِ في حديث النواس شاملا هذه الخصال كلها؛ لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق 
بأخلاق الشريعة: والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه» كها قال تعالى لرصوله: ووَإِنْكَ لَمَلَ حُلْقٍ 
عَظِيمٍ» [القلم: 4]. وقالت عائشة: «كان خلقه يَكِةِ القرآن». يعني: أنه يتأدب بآدابه» فيفعل أوامره. 
ويتجنب نواهيه. 

وأما في حديث وابصة» فقال: «الير ما اطمأن إليه القلب. واطمأنت إليه النفس». وفي رواية: «ما انشرح إليه 
الغندزة: وهذا يدل عل أن اله قطرعياده عل متترقة القء والسعوت إليه وقبولة: وركز في الطاع عية ذللك. 
والنفور عن ضده. وقد يدخل هذا في قوله ييه «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه. أو ينصّرانه. أو 
يمحّسانه». ولهذا أخبر الله تعالى أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره؛ فالقلب الذي دخله نور الإيهان. وانشرح به 
وانفسحء يسكن للحقء, ويطمئن به ويقبله. وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله. 

فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. فا إليه سكن القلب. وانشرح إليه 
الصدرء فهو البر والحلال» وما كان خلاف ذلك. فهو الإثم والحرام. 

وقوله في حديث النواس: «الإثم ما حاك ني الصدر. وكرهت أن يطلع عليه الناس» إشارة إلى أن الإثم ما أثَّر 
قّ الصدر حرجا وضيقء وقلقاء واضطراباء فلم ينشرح له الصدر. ومع هذا فهر عند الناس مستنكر. 


عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ قله أنَّ الي يك ذَالَ: «لاضَرَرَ وَلاضِرَارَة". 
رَوَاه ابن مَاجَه وَالدَّارَفَطْينُ وَغَيْرهْمَاء وَحَسنَهُ اليوَوِي. 

3 -عَنْ أبي الْحَوْرَاءِ السَّعْديّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ ظَلكَا: مَا حَفِظْتَ 
ين وَصُولٍ الل يكل؟ فَالَ: حَفِظْتٌ منْة: هدم ما ينك إِنَئ ما لَابَريبُكَ»*. رَرَه 


ئ 


التّمَاءِ ِيُ» وَالتَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: : حَسَنْ صَحِيح. 

47 عَنٍ ابن عباس ل عَنِ الي كل فيمَ يوي عَنْ َه عَذَ وجل قَالَ: 
ثَالَ: دإنَّ الله كتَبَ الحَسَنَاتٍ وَالِسّمنَاتِ نم بِيّنَ لِك فَمَنْ هم ب : حرنك ماه 
كَتبَهَا ابن لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَهَمَ بها فَعَوِلَهًا كَتبَهَا الله لَهُعِنْدَهُ عَضْرَ 


- 


- إن 


حَسََاتِء إلى سَبْعِ هِائَةِ ضِعْفٍِ ضِعْفء إِلَئ أَضْمَافٍ 5 شيرق وَمَنْ هم بسَبَةِ فلم يَمْمَلَهًا 


-ٍ 


بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه؛ وهذا أعل مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه» وهو ما استنكره الناس على 
فاعله وغير قاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: «ما رآه المؤمتون حسناء فهو عند الله حسنء وما رأه 
المومنون قييحاء » فهو عند الله قبيح». 

وقوله في حديث وأبصة: «وإن أفتاك المفتون» يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثمء وإن أفتاه غيره بأنه 
ليس بإثمء فهذه مرتبة ثانية» وهو أن يكون الشيء :منتتكرًا عند فاعله دون غيره» وقد جعله أيضًا إِنَاء وهذا 
إنا يكون إذا كان صاحبه من شرح صدره بالإيهان» وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير 
دليل شرعيء فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعيء فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له 
صدرهء وهذا كالرخصة الشرعية, مثل: الفطر في السفر والمرض»ء وقصر الصلاة في السفرء ونحو ذلك مما لا 
ينشرح به صدور كثير من الجهال» فهذا لا عبرة به© اه باختصار. 

)١(‏ «لا ضرر»: أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه. «ولا ضرارة: أي: لا يجازي من ضره 
بإدخال الضرر عليه بل يعفو. وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم. 

(؟) أي: اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه تي عنه أو لا؟ أو هو سنة أو بدعة؟ وخذ ما لا تشك فيه 
منه. والمقصود: أن يبني المرء أمره على اليقين البحتء ويكون على بصيرة في دينه. 


كَتَيهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَْسَنَةَ كَامِلَةٌ قَإِنْ هُوَ هم بها فَعَِلَهَا كتبهَا الله لَهُ سَينَة وَاجِدّة0". 


5- عَنْ عبد افون عُمَرَ لكا أنه مع رَسُولٌ اللو ييه يَعُولُ: هك م 

وَكُلكُ مَسْيُولٌ عَنْ رَعِينّه فَالإِمَامُ رَاع وَهُوَ مَسْيُولٌ عَنْ رَعِيهه وَلَجْلُ فِي 

اع وَهُوَ مَْتُولٌ عَنْ وَعِك عه الها فى - ل 

رَعِتَهَا وَالحَاومٌ في مَالٍ سَيْدهِ ودَاعٍ اع وَهُوَ مَستُولَ عَنْ رع وَالرّجُلُ في تال أب 

رَاع وَهُوَمَسْتُولٌ عَنْ عب ككُنكُمْ اع وكا مَسْيُولٌ عَنْ رَعِييِ". مدن عله 
5 - عَنْ بي هُرَيْرَةَ ل عَن التي يكل قَالَ: «اجْمَبُوا السّبْعَ المُويقَاتِ”). 

تَانُوا: يا رَسُولٌ اللو وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ باللى وَالسّحْيُ وَكَئْلُ المْسٍ التي حَرّمَ 
الهلا بالحَقٌ» وَأَكْلُ الرباء وَأكْلُ مَالٍ الييِيمء وَالنَوَلي كَْ : م الزّحفي*, وَقَذْفٌ 


26 


المُخْصَّتَاتٍ المُؤْمِنَاتِ الغافلات”». مُتَمَقٌّ عَلَيْه. 
٠. 0 5 -‏ 2 م ف ل ا 7 و 00 


)١(‏ قال الإمام النووي في «الأربعين» (ص: :)3١7‏ «فانظر يا أخي -وفقنا الله وإياك- إلى عظيم لطف الله 
تعالى» وتأمل هذه الألفاظ وقوله: «عنده» إشارة إلى الاعتناء مهاء وقوله: «كاملة» للتأكيد وشدة الاعتناء بهاء 
وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها: «كتبها الله عنده حسنة كاملة» فأكّدها ب«كاملة»» «وإن عملها كتبها 
سيئة واحدة» فأكد تقليلها ب١واحدة»,‏ ولم يؤكدها ب«كاملة»؛ فلله الحمد والمنة» سبحانه لا نحصي ثناء عليه» 
وبالله التوفيق» اه. 

() الراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. قفيه: أن كل من كان تحت نظره 
شيء فهو مطالب بالعدل فيه. والقيام بمصاحه في دينه ودنياه. 

5 الموبقات: المهلكات. 

(5) أي: الفرار عن قتال الكفار. 

(5) أي: رمي الحرائر العفيفات بالزنا. 


- معالم الدين 


ع دي 


«لَيَكُوئَنَ من بتي أَثْوَ وَامٌيَسْتَحِلُونَ الجر" وَالحَرِيرَ د" وَالحَمُرَ وَالمَعَا لمَعَا رف ئيّصى 
وام إن جب عل زوع عليه بسارعة" لمم بأو لتاج» 


>1 مون مهم > هده 


00 ازجع إَِيْنَا غَذًَا. فيِِمَهُم ان و وَيَضْ يضَعٌا وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قِرَدَه 
زير أ يوم الفامة». وَوَاُ ابر ئّ 

- عَنْ أببي هُرَيْرَةَ ُلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «صِنَْانِ مِنْ َمل النَارِلَمْ 

أَرَهْمَا” قوم مَعَهمْ سسيَاطٌ كَأَدنابٍ الْبقَرِ يَضْرِ بُونَ بها النَاسَ ”" وَيْسَاءٌ كَايسيَاتٌ 


)١(‏ الجرّ: المَرْج. والمعتى: أنهم يستحلون الزنا. 

(؟) أي: يستحل الرجال لبس الحرير. 

(؟) المعازف: اسم لكل آلات الملاهي التي يُعرّف ببهاء كالمزمار» والطيلة» والدفء والعود, والشبابة. قال 
الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» ١(‏ /545): «ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سباع الغناء 
والمعازف أعظم من فتنة التَرْح بكثيرء والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت 
المعازف وآلات اللهر في قوم» وفشت فيهمء واشتغلوا بهاء إلا سلّط الله عليهم العدوء ويُلُوا بالقحط 
والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظرء والله المستعان»اه 

(:) علم: جبلء أو هو رأس الخبل. 

(5) أي: راعيهم. 

(1) بسارحة: بغنم. 

(0) يعني: الفقير. 

(8) أي: مُيلكهم في الليل. 

(9) أي: يَدَاكُ الجبل ويوقعه على رؤوسهم. 

(١٠)أي:‏ سيكون بعدي. 

(11) أصحاب السياط: هم الظلمة من أصحاب الشرطة: الذين يضربون الناس بغير حق. 

)١١(‏ قيل معناه: أبن يلبسن ثيايًا رقاقًا تصف ما تحتهاء فهن كاسيات في الظاهر عاريات في المعنى. وقيل: 
إنبن يكشفن بعض أجسامهنء ويسترن بعضه. وقيل: كاسيات من نعم الله عز وجل عاريات من شكرها. 


معالم الدين 
مائلاثٌ مُمِيكَاتٌ” رُءُوسَهْنَ كَأسْنِمَة الْبْحْتٍ" الْمَائِلَة". لا يَدْحُلْنَ الْجَنْفَ وَلَا 

2 6خ ص م - ً ص م و ل 5 م و 5-2 0 

يَحِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهًا لَيُوجَدَ مِنْ مصعم و كذا وكذأ)". ا ل 


٠# 25 10‏ ع هواشص > 12> رعو ”7 ون وان اكت عت ع جمس 
8 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرِيّ وَكهُ قال: قال رَسُول الله يك الت 6 


١ ١ 
0 


م > و مه وه م م 


200 8 م سوسم 2 كن >ى رمه 3 
الذين من مد شِبْرًا بِشِبْر وَدْرَاعَا بِذْرَاع. حتئ لو دَخلوا جخر ضب” 
2 
در ور 0 20 سوم 0 7 2 م 2 55 3 ىه 5 اس 
لَاتسعتمُوهُ”2. قلنَا: يا رَسُول الل الِيَهُودَ وَالِنَصَارَئْ؟ قال: «فْمَنْ ؟0”". سن عَلهِ 


)١(‏ قيل معناه: مائلات إلى الشر مميلات للرجال إلى الافنتان بهن. وقيل: مائلات زائغات عن طاعة الله 
مميلات أي: معليات غيرهن الدخول في مثل فعلهن المذموم. وقيل: مائلات أي: متبخترات في مشيتهن» 
ميلات أعطافهن وأكتافهن. وقيل: مائلات يمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغاياء مميلات يمشُطن 
غيرّهن تلك المشطة. 1 
)١(‏ البْخت: الإبل. 

(*) قيل معناه: أنهن يُكَبُرنَ رؤوسهن بها يصِلْنه من الشعر أو يلف عيامة أو عصابة أو نحوهاء فيشبه أسنمة 
الإبل في ارتفاعها. وقيل: إنبن يطمحن إلى الرجال؛ ولا يغضضن أيصارهن. ولا ينكّسن رؤوسهن. 

(:) وهذه هي شروط حجاب المرأة المسلمه: الشرط الأول: استيعاب جميع البدن» على خلاف في الوجه 
والكفين. الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه. الغالث: أن يكون صفيمًا لا يشف. الرابع: أن يكون فضفاضًا غير 
ضيق فيصف شيئًا من جسمها. الخامس: أن لا يكون مبخرًا مطيبًا. السادس: أن لا يشبه لباس الرجل. 
السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات. الثامن: أن لا يكون لباس شهرة. وقد فصّل هذه الشروط وذكر أدلتها 
الشيح الألباتي رحمه الله في «جلباب المرأة المسلمة؛ (ص: 177١‏ وما يعدها). 

(5) سنن: طريق. ا 

(1) وهو من أضيق الجحور وأخيثها. 

(1) هذا كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي. 

(4) أي: فمن غيرهم؟ وهذا استفهام على وجه الإنكاره أي: ليس المراد غيرهم. 

(4) قال الإمام ابن بطال في «شرح صحيح البخاري: ٠١(‏ /757): «فأحبز يَلِ أن أمته قبل قيام الساعة 
يتبعون المحدثات من الأمور, والبدع والأهواء'المضلّة: ىا اتبعتها الأمم السابقة من اليهود والنصارى: حتى 


يتغير الدين عند كثير من الناس» وقد أنذر يَلةِ فى كثير من حديثئه أن الآخر شرء وأن الساعة لا تقوم إلا على 


ححح معالم الدين 


م ع تلالتص > 5 2 ع ل 


4- عن ابن عمَرٌ وَل قال: قَالرَسُولٌ الله يَكِلِ: امن تَشبَة تشنة ِقَوْم فهو 


وم دد شد ةس كيو م م 


و 2 
منهم0”". رَوَامُ سيت و دَاوَد» واحستة ابْنْ َيْمِيَةَ وَابْنُ حَجَر . 


© © © 


شرار الخلق. وأن الدين إنما يبقى قائًا عند خاصة من المسلمين لا يخافون العداوات» ويحتسبون أنفسهم على 
الله فى القول بالحقء والقيام بالمنهج القويم فى دين الله» اه بتصرف يسير. 

)١(‏ هذا الحديث يقتضي تحريم التشبه بأهل الكفر والفسوق والعصيانء وقد تضافرت نصوص الشريعة 
بتحريم التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في شيء من من أمور دينهم وأعيادهم وعاداتهم ومظهرهم 
وسلوكهم. 


اتباع السنة والجماعة 
والتحذير من البدعة والفرقة 


-٠‏ عَنٍ الِْرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة فك قَالَ: صَلَى با رَسُونُ الف يك دَات يَوْمه ثم 
قبَلٌ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةبَلِيفَةَ ذَرَفَّتْ مِنْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِيْها الْقُلُوبُ" 
اكول كار شول الى كَأنَ هَذِهِمَوْعِظَه مُوَد فَمَادَانََْهُإِنَا؟ كقَالَ: 


- 


وص اشوا وَالطَاعَة"” وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِي حَبَشا" فَإنَّهُ مَنْ يعض مني 
م بتموَئ خنع مَنْ يَعِش مِنْكمْ 


2 


و 


بدي فَسيرَى اانا تبره قملَيكمْ سني وَستواُْلََاءِ الاين َ الْمَهْدِيينَ 
تَمَسَّكُواِهَا وَعَمْ عَصْوا عَلَيِهَا ِالتَوَاجِذِه. وَإِيَا كُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ فَإِنَّ كل مُحْدَنَةٍ 


فيه 2 


بدعَة وَكُلَّ ب بدعة عَةِ ضَلالَة)0. دا داوق وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 


)١(‏ «موعظة بليغة»: يعني: بلغت إلينا وأنَّرت في قلوبنا. «ذرفت منها العيون»: جرى دمعها. «وجلت منها 
القلوب»: أي: خافت. 

(1) يعني: لولاة الأمورء مالم يأمروا بيمعصية. 

(؟) قال الإمام المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (57/17): «أي: وإن تأمّر عليكم عبد حبشي أي: صار 
أميرًا أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته. أو لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتتن»اه. 
(5) كناية عن شدة التمسك بهاء والتواجذ: الأضراس 

(5) قال الإمام الآجري في «الأربعين» (ص: 450): «في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع 
المسلمين ولا يسعهم جهلها: ْ 

منها: أنه أمرهم يد بم| أمرهم الله عز وجل بتقواه؛ ولا يعلمون تقواه إلا بالعلم» قال بعض الحكماء: كيف 
يكون متقيًا من لا يدري ما يتقي. وقال عمر بره الخطاب رضي الله عنه: «لا ينّجر في أسواقنا إلا من قد فقه في 
دينه» وإلا أكل الربا». قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه. واجتناب محارمه. 
ومنها: أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من وَيّ عليهم من عبد أسود وغير أسودء ولا تكون الطاعة إلا 
بالمعروف؛ لأنه أعلمهم أنه كرون الات كتر رين الام فأمرهم بلزوم ستته وسنة أصحابه الخلفاء 


َي روا :من عولَحَمَلا يس حَلئ نر هوَوَكه*. 


الراشدين المهديين؛ وحنهم على أن يتمسكوا بها اتتمسك الشديد مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء 
يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله يِه ولا يعمل شيئًا إلا بسنته وسنة 
الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكرء وعمرء وعثانء وعلي رضي الله عنهم أجمعين» وكذا لا يخرج عن قول 
صحابته رحمة الله عليهم: فإنه يرشد إن شاء الله. 

ومنها: أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة؛ فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز 
وجلء ولا سنة رسوله يتيده وسنة الخلفاء الراشدين» وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة: وهو ضلالة» 
وهو مردود على قائله أو فاعله. 

ومنها: أن عرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله يَكيِدِ موعظة بليغة ذرفت متها العيون» ووجلت منها 
القلدرب» قلت: فميّروا هذا الكلام» لم يقل: صرخنا من موعظة:؛ ولا زعقتاء ولا طرقنا على رَّءوسناء ولا 
ضربنا على صدورناء ولا رقصناء كا فعل كثير من الجهال» يصرخون عند المواعظ ويزعقون» وينغاشون» 
وهذا كله من الشيطان يلعب بهمء وهذا كله بدعة وضلالة. 

يقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي يَيِ أصدق الناس موعظة؛ وأنصح الناس لأمته» وأرق الناس قلبّاء 
وأصحابه أرق الناس قلوبّاء وخير الناس ممن جاء بعدهم, ولا يشك في هذا عاقل» ما صرخوا عند موعظته. 
ولازعقواء ولا رقصواء ولو كان هذا صحيحًا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله كلق 
ولكنه بدعة وباطل ومنكر» فاعلم ذلك. فتمسكوا رحمكم الله بسنته» وسنة الخلفاء من بعده الراشدين 
المهديينء وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

)١(‏ أحدث: ابتدع. أمرنا: ديننا. رد: مردود باطل غير معتد به. 

(؟) قال الإمام النووي ني «شرح مسلم» :)١1/117(‏ «هذا الحد. ب قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهو 
من جوامع كلمه يلي فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند 
بعض الفاعلين في بدعة سيق إليهاء فإذا احنّجّ عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا. فيحتَّج عليه 
بالثانية التي فيها التضريح برد كل المحدثات. سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحدائها» اه. 


7- عَنْ عَيْدِ اللو بْنِ عَمْرِ و كَلقْكَا قَالَ: َال رَسُولٌ الثم يَكلِ: ١ليَأَييَ‏ ل كني 
ما أت عل بتي إسرَايلَ ون تي ! سْرَانِيلَ ُو علَئ تين وَسَبْعِينَ فرك وَإِنَ 
مي سَمَفْترِفُ على تام وَسَْعِينَ ِْقَكَ كلها فِي النّرِ إِلَافِرَة َاحِدَة 2:1 
رَسُولٌ الى مَنْ مّعْ؟ قَالَ: ما أَنَاعَلَيِه الْيَوْمَ وَأُضْحَابِي»”. رَوَاه لَرَمِذِيُ 


جو 


وَالطْبَرَانْنُ» وَالْآجِرَي» و وَحَسَّنَُ ابن كثير. 
7 7 5 2 عوالءة لل بي و 
٠‏ ود له 2 سس 25 2 . ا 2 صلابله سه . 
57- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أب سفن فا قَال: سَمِعْت النبي وَللدر يمول الا جَرَالَ 


ع وداه 


ع رع 2 ِ 2 2 
متى أمة قاد ِمَه بأ اللى لا يَصُرَّهُمْ مَنْ كَذَبَهُمْ وَلَامَنْ خَالمَهُمْ ٠‏ حَمَّا أي َ أَمْرٌ 
الْهوَهُمْ عَلَئ ذَّلِك0". مقن عله 


)١(‏ قال الإمام الآجري في «الأربعين» (ص: :)١١5‏ ا العاقل يجتهد أن يكون من هذه الفرقة الناجية. 
باتناعه لكتاب الله عز وجل وسنن رسوله َيه وسئن أصحابه رحمة الله عليهم: وسئن التابعين بعدهم 
بإحسان. وقول أئمة المسلمين ممن لا يُستوحش من ذكرهم, مثل: سفيان الثوري. والأوزاعي» ومالك بن 
أنسء والشافعيء وأحمد بن حنبلء وأبي عبيد القاسم بن سلامء ومن كان على طريقهم من الشيوخء فا 
أنكروه أنكرناه» وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به» ونبذنا ما سوى ذلك» اه 

(5) ذَكَرَ أئمةٌ أهل السنة مثل: يزيد بن هارونء وعبد الله بن المبارك. وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري. وابن حبان. والحاكم؛ واللالكائي, والخطيب البغدادي: أن المقصود بهذه الطائفة القائمة بأمر الله 
الناجية المنصورة: «أهل الحديث». وليس المقصود ب«أهل الحديث؛ المحدثين المعتنين بسماع الحديث وكتابته 
وروايته» بل المعنى أوسع من هذاء فكل من كان متبعًا لأحاديث النبي يِه بفهم السلف الصالح في الاعتقاد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق فهو من أهل الحديث» سواء كان محدنًا أو فقَيهًا أو مفسرًا أو مجاهدًا أو غير 
ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (* / 417 07): «وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي 
الفرقة الناجية: أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله يتِْق وهم أعلم الناس 
بأقراله وأحواله. وأعظمهم تييزًا بين صحيحها وستيمهاء وأتمتهم فقماء فبياء ٠أهل‏ معرفة ,معانيهاء 
واتباعًا ها: تصديمًا وعملا وحرًّا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما 


الطهارة ْ 


5 


4 عَنْ عَائَِةَ لكا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌُ الله يك «عَشْرٌ مِنَ الْفِطرَة": قفص 
الشَّاربِء وَإِعْمَاءُ اللّحيّة". وَالسّوَاكُه وَاسْيِنْضَاقٌ الَْمَاءِ*» وَقَصُ الأظمَانٍ وَعَسْلٌ 
الْبَرَاجِم أ وَنَتَفْْ الْإِبْطء وَخَلْقٌ الْعَانَد وَانْتِقَاصَ الْمَاءِ*» قَالَ رَاوِي الْحَدِيثْ: 


0 فد إلا أن تَكُوَن المضتضية: الك 
عَنِ ابْنِ عباس عَلُكَ قَال: مر الي يك رين ققَالَ: 0 
يُحَذْبَانِ فِي كبير” أ حَدَهُمَا نَكَانَ لارَ: 000 وَأمََا الآخَرُ فَكَانَ 


جاء به من الكتاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وحمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيها 
جاء به الرسولء بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 
وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من 
معانيها موافمًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان منها مالفا للكتاب والسنة أبطلوه؛ ولا يتبعون الظن وما 
تهوى الأنفس؛ فإن اتباع الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير هدّى من الله ظلم» اه. 

)١(‏ أي: من سنة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهمء فكأنا قُطِرنا عليها. 

(1) قال الإمام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: 17): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُدُلة لا تجوز»اه. 
(") أي: في الوضوء. 

رار صورة لظ نم رمتو بواج قد اماع رومالاو 100 

(5) أي: حلق جم ما عل ليل واليثر وحوهها. 

(7) أي: الاستنجاء. 

(7) معناه: أنهها لم يَعَذ يكذبااق أمر كان كن عليه اريك قله نر آر ادا أن يفعلاه» وهو التنزه من البول وترك 
النميمةء وم يرد أن المعصية في هتين المخصلتين ليست بكبيرة ة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل. 

(8) أي: لا بجعل بينه وبين بوله سترة. يعني: لا يتحمّظ منه. وفي رواية: اايستنزه». 


2 
- 20 
4 1 


05 ي يا لنور 3 2 5 
507 َارَسُولٌ الى لِمَ فَعَلْتَ هَذًَا؟ قَالَّ: : «لَعَلَّهُ بُحَقْفُ عنْهُمَا مَالَمْ 


وخر 5 وك اعاكى 
تسسا )'". متفق عليه. 


د 
2 
54 


01 ا فال رسو لله عَتَليد: كن «لا يَقْبَلٌ الله صَلاة أَحَدٍ 


ع 


2 


8 أَخْرَّفٌ” حت يتَوَضّأه. يي مهد عَلَنْه 


ِ 
- 


2 ا ا الشف رن قن و ب اشرية زف 
فَعَسَلَ كيه نات مرّاتِء ثم مَضْمَض وَاسْتَثئره» ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُنَلَاتَ مَرَات 
3 عَسَلَ يده اذى إلى الْعرققٍ نات مَرَّاتِء نم عَسَلَ يَدَهُايُشرَى ذل وَلِكَ؛ 
نُمَ مسح رَأْسَهُ نّم غَسَلَّ رِجْلَهُ الْبْنتَئ إلئ الْكَمْبَيْن تلات مَرَّاتِء م غَسَلَّ 
الْبُسْرَئ مِثل ذَلِك ّم قَالَ: رَآَنثوَخولَ اللو كلل نوها تر وموَئق عَذَاء كم قال 
َسُولُ اليك ١ن‏ وَضَّأَحوَ وُضُونِي هذا ثم كم ركع وَْعَيِ لا مدت 
فِيهِمَا نَفْسَه”. ؛ غِْرَ لَهُمَا تَعَدّعَ مِنْ دلوا" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزْمْرِيٌ : كَانَ عَلَمَاوّنَا 


)١(‏ النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. 

)١(‏ ني الحديث: إثبات عذاب القبرء وإثبات شفاعة النبي بَتيْةِ لأهل الكبائرء وهما من أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. 

(*) الحدث: فساء. أو ضراطء أو بولء أو غائط. 

(5) الوضوء -بفتح الواو-: الماء الذي يُتوضا به. 

(3) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف يعد الاستنشاق. 

(1) أي: لا يحدّث نفسه بشئ من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. ولو عرض له شيء قأعرض عنه بمجرد 
عروضه عَفِي عن ذلك. وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله؛ وقد عَفِي هذه 
الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. 

( المراد بالغفران: غفران الصغائر دون الكبائر. 


عع معام الدين 


يقولون: هذا الْوضُوءٌ أسْبَعْ مَايَتوَضَّأ به أَحَدّ ِلصّلَاة". متَنٌ عَلَْ وَاللّْ ِمُسْلِم. 

عَنْ سُرَيْح بْنِ هَانِي» قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ وله عَنِ الْمَسْح 
عَلَىْ الْحُمَيْنِ » فَقَالَ: جَعَلَ رَ سول اش كك ئكانَة أيّام وَلَيَاليَهُنَ للْمُْسَافِْنِ وَيَوْمَا 
وَلْلَهٌ للد 5 لفذ . رَوَاه مُسلِم. 

1 1 اد سَتَرْتُ النبِيَ يكل وَهُوَيَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابََ 
فََسَلَ يَدَيْه ثم صَبٌ بِيَمينهِ عَلَى شِمَالِهِه فََسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أْصَابَكُ ثم مَسَحَ بيده 
0 0 ا ا الاق علد 


جَسَدِهِ المَاى ثم تَتَكَّ فَعَسَلّ قَدَمَيْهِ. مق عَلَيْه. 


© © © 


)١(‏ في الحديث: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوءء وهو سنة مؤكدة. 
(1) يذكر كثير من الأئمة في عقائدهم المسح على الخفين؛ لأن تركه كان من شعار الشيعة الرافضة. 


صر صسبسسلل ل 0 معالم الدين 


الصلاة 


٠‏ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرثِ وله فَالَ: ْنَا التي َك وَنَحْنُ َب 
مُتَقَارِ ل 00 
طن نَاهدِ اشنا أخلنا سان َمَْترعنَاَدنا يرت مَالَ: «ازجو إقئن 
يكم موا فيه وعَلْمُوهُمْ وُه وَصَلُوا كما رَْدْمُوني : 0 
حَضَرَتٍ الصّلاه فَليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدّكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أكْبركُ”2". مين عَه 

0 +4١ 
في تَاحِيَةِ المَسْجِدء فَصَلَّىْ م م ججاء قمعل َل لَه وَسُولُ الله : «وَعَلَيْكَ‎ 


ره 37 جَعَ فَصَلَّى) نَم ججاء قسَلَم قَقَالَ: 
وَعََِ تاك لشلم: لازح فصل تاذلم نص . فَقَالَ فِي التَانِئَة أَوْ فِي الَبِي 
كااعلني يار سُول اللو . فَقَالَ: «إِذَا قَمْتَ ل 
استطبل الله كير كه افر ِمَاتَيِسَرَمَعَكَ مِنَ القَرْآنِء تم ارْكَغْ حَتَى 
انلق حل تكبا مشج حل ل ميهف رفغ حر 
تَطْمَئِنَّ جَالِسَا ثم اسَجُدْ حَنَّئ تَطْمَئْنَّ سَاجِدًاء َم اْهَْ حَنّئ تَطْمَيِنَّ جَالِسَاء ثُمَ 


)١(‏ شيبة متقاربون: شباب متقاربون في السن. 

(1) إنيا قال ذلك لأنهم كانوا متقاربين في القراءة. يدل على ذلك أنه في رواية للإمام أحمد: أن الراوي قال 
للتابعي: فأين القراءة؟ قال: إنهم كانوا متقاربين. 

(*) في الحديث: فضل الرحلة في طلب العلم؛ وفضل التعليم» ووجوب صلاة الجماعة» وقيام الحجة بخبر 
الواحد. وما كان عليه النبي متي من الاهتام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين. 


(:) أسبغ الوضوء: أبلغه مواضعه. ووقي كل عضو حقه. 


حت مهلم الدين سسسب بر مه 
7 عباصا يلك أن رَسُولَ اش يك كَالَ: «لا صَلَاة لِمَنْلَمْ 
َْرَأبَِتَحَةٍ الكتاب». مق َه 


#- عن اين عشكود لك غال: عَلَمَيِي رَ شولٌ الف يك -وَكَمي بَيْنَ كمه 
التَشَهُكَ كَمَا يَُلَمُنِي السُورَة مِنَ القرآن: «اشحناث لله وَالضَاراتُ وَالمصَاث: 
المَّلامُ عَلَنْكَ أَيّهَا التي وَرَحْمَةًا لله وَيَرَكَاتٌُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَالِْحِينَ أَشْهَدُ آنْ لا له إَِا الل و وَأَشْهَدُ أ ا 
ظَهْرَائيِنَا لما قيض كُلْنَا: السَّلَام. يَعْد َعنِي: عَلَْ النبئ يكل" مسق متَفَقّ عَلَيْه 

14- عند امن بن أبي لبلى» فَلَ: تي كنت با عُجْرَة له ققال: 
ألا مدي لَكَ مَدِية سَوِحُْهَا مِنَ الي يكل؟ فَقُلْتُ: بَكّىء فََهْدِمَا لِي. فَقَالَ: سَأَنْنَا 

سول الله يك مَقَلْمَا: يَارَ شرل لق كنت اعد عليكم أخل ردي فزن ادكه 
اميت نعل عليك»- قق: «قُونُوا: اللَّهّمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَىْ آل 
محم كما صَلَّْتَ َل إنْرَاهِيم: وَعلَئ آل ناي إنّكَ حَويدٌ جب الله 


0 
1 -_ٍ 


)١(‏ التحيات: جمع تحية وهي الملك. وقيل: البقاء.» وقيل: العظمة. وقيل: الحياة. وإنما قيل: «التحيات؟ 
بالجمع؛ لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة. فقيل: جميع تحياتهم لله تعالى؛ 
وهو المستحق لذلك حتنيقة. الصلوات: هي الصلوات المعروفة. وقيل: الدعوات والتضرع» وقيل: الر حمة. 
أي: الله المنفضل ببا. الطيبات: أي: الطيبات من الكلام لله أي: ذلك يليق بمجده وعظمته. 

(1) قال الإمام ابن حجر في «فتح الباري» :)01/١1١(‏ «ظاهر هذا أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها 
النبي» بكاف المخطاب في حياة النبي يِه فلما مات النبي يل تركوا النطاب, وذكروه بلفظ الغيبة» فصاروا 
يقولون: السلام على النبي» اه. 

() أي: علّمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك؛ وهو السلام الذي في التشهد. فيكون 
المراد بقوله: «كيف الصلاة عليكم؟؟ أي: بعد التشهد. والله أعلم. 


بَارِكُ عَلَىْ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىْ آل إِبْرَاهِيم 


عد ل إلى وكدنه دكه 
| . م 6م . - ى حي 
ر 
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حححت مهلم الدين ص 1 


الزكاة والصدقة 


#6 موه 2 كاعر 1 . 12 2 2-2 
6 عَنْ أبى هِرَيْرَةَ وَلَِكَهُ قَالَ: فا قَالّ رَسُولٌُ الله يَ: ١مَنْ‏ 0 يود 


رَكَائَهُ مُث لَه ماله يَومَ القِيَامَةٍ شجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ رَيبتَانِ يطَوة بو م القَِامَة", ا 
متي - يَعني: بِشِذْكَيُو"- كم يعو : نا مَائْكَ أن كنرك ؛ ثم تلا: هوَلا يَحْسَبَنَّ 
ينبت اشع لمن قض م يليل و5 له سَيْطفُونَ ها 
بَخِلُوا هيوم الْقَِامَةِ وَل مِيرَاتُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْهيمَا تَعْمَلُونَ حَِيرٌ4 [آل 


م 


عمران: .4]18١‏ مُتَمَقٌ عَلَيّْه. 
7 عَنِ ابْنِ عْمَرَ كفك فَالَ: قَرَصَى رَسُولٌ الله يكل زَكَاةَ الفطر صَاعًا" مِنْ 
تَمْرِء أو صَاعًا مِنْ شّعِيرء عَلَئ العَيْدِ وَالْحُرٌ وَالذّكَر وَالأَئه شئء وَالصَخِرِوَالكورٍ 

0 وَأَمَرَ يها أَنْ تود قَبْلَ سُرُوج النّاسِ إِلَى الصَّلاة". مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 
1- عَنْ تَوْبَانَ ؤَليْتّهُ قَالّ: قَالَرَ سول اش عله «أَفْصَلٌ ديار يُْقِفّهُ الرَّجُلٌّ: 

ديار يُنْفِقَهُ ةن جا ودبر فلن لك في سيل الوه» وديز بنيكة 

عَلَى أَضْحَابهِ في سَِيلٍ اللو». قَالَ الِمَامُ أبُو قَِابَةَ -وَمُوَأَحَدٌ رُوَاةِ الْحَدِيثِ-: 


0 


لذن 


)١(‏ مُثل: صُوّر وجُعِل. الشجاع: الحية الذكر. الأقرع: أي: الذي لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه وطول 
عمره؛ وهو أخبث الحيات. زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين. يطوقه: أي يحل الشجاع طوقًا في عنقه. 
(1) أي: بطري فمه. 

() الصاع: خسة أرطال وثلث بالبغدادي. وهو أربعة أمداد. واد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا | ملأهما 
ومدّيده مل , 

(:) أي: صلاة عيد الفطر. وهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر صاع من طعام أهل البلد. ولا يجوز 
إخراجها مالا. والله أعلم. 

(5) أي: على دابته التي أعدها لطاعة الله كالجهاد ونحوه. 


2 معالم الدين , 


0 6ه > 


رو د 12 
2 يه أي رَجل أعظم أ جر من وَجُل يُنِْقُ على عِيَالٍ صِكَارِه يف أز 


ينْمَعهُم اذ لله به وَيُعنِيهِة". رَوَاه مُسَلِم. 


)١(‏ قال الإمام الطب 
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بري كما في «فتح الباري» (9 / 544): «البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النفس؛ لأن 


نفس المرء من جملة عياله. بل هي أعظم حمًا عليه من بقية عياله؛ إذ ليم ى الأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه» 


اه. 


ححت معام الدين 
ْ الصوم 


- عَنْ أبي هُرَيرَةَ كه فَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ صا صَامرَ رَمَضَانَ نَ إِيمَانا 


وَاحْتِسَابَ"» عَفِرَ لَه مَاتَقَدَّ مِنْ ذَنْيه". مُتَفقٌ عَلَيْه. 
- عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ُلك فَالَ: َالَو سُولُ الله يك «ثَالَ الثة: كُلَ عَمَلٍ ابْنٍ آدمَ 
لَدُإِلّا الصَّيًا م فَإِنَهُ ِي وَأَنَا أَجْرِي بو" وا لضام جنة". وَِذاكانَ َم صَوْمٍ أحَدِكُمْ 


"© م 
- 


ا يَرقْتْ وَلَايِضْحَحَبٍ” َإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو كَائلكُ مَِْعْلْ إِنّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ولي 


تَفْسٌ مُحَمّدِ بي لَخُلُوفُ قم الصَّائِم م" أطيبٌ عِنْدَ اومن ربح الوشك». مُتَمَقَ 


ل ب ١‏ ّم ةوسق مي 5-6 

)١(‏ إيهانًا: تصديقا بأنه حق. وأن الله فرضه عليه. معتقدًا فضيلته. احتسايًا: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد 
رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاصء وأن يحتسب ما يلحقه نهارًا من الجوع والعطش والامتناع 
من الزوجة في جنب الله عز وجل. 

)١(‏ المعروف عند العلماء: أن هذا مختص يغفران الصغائر دون الكبائر, أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. 

(5) «كل عمل ابن آدم له» أي: كل عمله له. فإن له فيه حظًا ودخلًا؛ لاطلاع الناس عليه؛ فهو يتعجل به 
ثوابًا منهم. «إلا الصيام فإنه لي» أي: خالص لي. لا يطلع عليه غيريء. «وأنا أجزي به»: جزاءً كثيرًا؛ إذ لا 
يكون العبد صائًا إلا بإخلاص. 

(5) أي: ستر من النار. 

(5) «فلا يرفث»: لا يتكلم بقبيح. «ولا يصخب»: لا يصيح ولا يخاصم. 

(5) أي: تغير رائحة فم الصائم. 

(0) قليلا أو كثيرًا. 

() صوم الفرض أو النافلة. 


صر مب د معام الدين حت 
ظ الحج 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظقّهُ فَالَ لَ المي يل «مَنْ نحَجَ هَذَا البنْت فَلَمْ 


5 0 0 : دم 2-1 2 مره 
يَرْفْتْء وَلمْ يَفسق" رَجَعَ ا 


١ح‏ عَنْ جاير بْنِ عَبْدِ الله كلقُكَا قَالَ: رَأَيْتْ التي كلق ب ل 
و روو ع 


الدّخْرء وَيَُولُ: (لِتَأَحُدُوا عَنّي مَتَآِكَكُن” فَإِنْي لا أذري لَعَلَّي لا أحج بَعْدَ 


ص 


- 
دده هذه“)» رَوَاهُ م 
ححتي هده واه مسلم. 


5 © © 


)١(‏ «فلم يرفث:: لم يتكلم بقبيح. «ولم يفسق؟ أي: لم يأت بسيئة ولا معصية. 

(1) أي: بغير ذنب. 

(1) هذه اللام لام الأمر ومعناه: خذوا مناسككم, والمعنى: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال 
والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم. فخذوها عني واقبلوها وحفظوها واعملوا بها 
وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج. وهو نحو قوله يي في الصلاة: «صلوا كم| 
رأيتموني أصلي». 

(4) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته يني. وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من 


ملازمته ونعلم أعور الدين» وبهذ! سميت ححة الوداءع. والله أعلم. 


حت مهلم الدين 9 ب 
البيوع والأطعمة والأشربة 
لا عن التتمنان كن كبر شير طُفَكًا قَالَ: 0 الله يك يَقَولٌ: 1 
الحلال بين وِنّ حرام بين وَيْتّهُمَا أُورٌ مُفْيِهَاتٌ لايَلَمْهُنَ كَثيرٌ مِنَ 
اناس و فَمَنِ 3 تق الشّبَّاتٍ َقَدِ استَبْرَأً يدينه عرض" 0 وََعَ في الشُبْهَاتِ 
د في الْحَرَام"؛ كَالراعِييَرْعَئ حَوْلَ الْحِمَئ, يُوشِكُ أَنْيَرنَعَ فيو" ألا وَإنَ 
لِكُلَّ ملك حِمَّنْ ألا ون حمَئ الثمحَارِمُة “ ألا وَإِنَ ِي الْجَسَدٍ مُضْفَة ! إِذَا 


)١(‏ معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه. وكذلك الحرام المحضء ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على 
كثير من الناس. هل هي من الخلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» 
ويعلمون من أيٍّ القسمين هي. 

)١(‏ استيرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين. والعرض: هو موضع المدح والذذم من الإنسان. 
وما يحصل له بذكره بالجميل مدح. وبذكره بالقبيح قدح. 


(*) وذلك يكون بوجهين: 
أحدهما: أن من لم يتق الله وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات. ويحمله التساهل في أمرها على الجرأة 
على الحرام. 


والوجه الثاني: أن مّن أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع. فيقع في 
الحرام وهو لا يشعر به وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير 

(54) رتعت الماشية: أي: الك ب كنك وام ريت وا نارين 

401 ناكل مره انه لوز عر عزو امام اد أرب لاح اذى ملق ا 
لمن قربهاء فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بواشيته عن ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه؛ 
لأنه قد تنفر. الفاذة -أي: الشاة التي تمشى وحدها- وتشذ الشاذة ولا ينضبط. فَالحَذِر من يجعل بينه وبين 
ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك. وهكذا محارم الله عز وجل من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر 
والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك. لا يتبغي أن يحوم حوها مخافة الوقوع فيها. 

() المضغة: القطعة . من اللحم وهي قدر ما يمضغه الماضغ. يعني بذلك: صغر حجمها وعظيم قدرها. 


عر لب 0 و معالم الدين 


وس اه م ا وو لاج ءرده 6ر2 ف راعربروةو 2 - 5-6 ع 
صَلحّت,. صَلح الجَسّد كله وإذا فسّدت. فسّد الحسّد كله ألا وَهِىََ القلب”». 
- : 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَة و ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «أيّهَا النّاسُء إِنَّ الله طَيّبٌ" 


ا : 0 0 0 


000 مذ لاقو [البقرة: 0 
الرَّجُلَ يُطِيِلٌ السَفَرَه أَشْعَتَ أَغْبَرَ” يَمُدَ يَدَيْهِ إِلَْ السّمَاءِ": يَارَبٌ يَارَبٌ 


6 ماس 


وَمَطْعَمُهُ حَرَام وَمَشْرَبة عر و 2 شه عراف وَعُذِيَ بِالْحَرَام فَأنّئ يُسْتجَابُ 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح 
حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليّاء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيم] يكرهه. 
صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوق للشبهات حذرًا من الوقوع 
في المحرمات. وإن كان القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع هواه. وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

(1) في الحديث إثبات اسم الطيب لله عز وجل. والطيب هنا معناه: الطاهر والمعنى: أن الله تعالى مقدّس 
منزّه عن التقائص والعيوب كلها 

(7) المراد: أنه لا يقبل من الاعتقادات إلا ما.كان طيبًا خالصًا من الشرك والبدع؛ ولا من الأعمال إلا ما كان 
طيبًا طاهرًا من المقسدات كلها كالرياء والعجب. ولا من الأموال إلا ما كان طيبًا حلالا. 

(5) المراد بهذا: أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال؛ وبالعمل الصالح. فا دام 
الأكل حلالاء فالعمل الصالح مقبول. فإذا كان الأكل غير حلال» فكيف يكون العمل مقبولًا؟! وما ذكره 
بعد ذلك من الدعاء. وأنه كيف يُتَمَبّل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. 

(5) معناه: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات. كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. والله أعلم. 
)١(‏ أي: ثائر الرأس غيّر الغبار لونه. 

(0) هذا الموضع من أدلة علو الله على خلقه. سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون علرًا كبيرًا 


لِذَّلِكَ؟”». رَوَاهُ م 
ه/- عَنْ جار بْنِ عَبْدٍ اللو 6 أنه سَمِعَ و سول الله كه يَقُولُ عَاءَ المَّْ 
وَهُوَ يِمَكَة: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حر بَيْعَّ الْكَمْرِ وَالمَيْنَةِ لخي والاضتاٍ"». 


َقِيلَ: يا رَسُول الله َرَت شحو اليتق فَِنّهَا مُطْلَئ بها الصُمْنُ و وَيَدْمَنُ بهًا 
الجُنُوكُ وَيَسْتَصْبحُ بها النَّسُ؟ ” فَقَالَ: «لاء هُوَ حَرَامٌ». تُمَ قَالَ 2 0 


عند ذَلِكٌ: م او 2 أ و ا سف ل قن كه يدام عام قله ماه مورك 1جاورة يق دقاف ور وي 0 


)1١(‏ قال الإمام ابن رجب في جاع العلوم والحكم» /1١(‏ 5794): «هذا الكلام أشار فيه كَكِ إلى آداب 
الدعاء» وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته» فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة 
الدعاء أربعة: 

أحدها: إطالة السفر» والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء» ا في حديث أبي هريرة عن النبي يَكْهِ قال: 
«ثلاث دعوات مستجايات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لولده». ومتى طال 
السفرء كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول انكسار النفس يطول الغربة عن الأوطان» وتحمل 
المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبذّل في اللباس وافيئة بالشعث والاغبراره وهو أيضًا من المقتضيات لإجابة الدعاء» كما في 
الحديث المشهور عن النبي ِ: «رب أشعث أغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم على الله لأبره». 
ولما خرج النبي يكل للاستسقاء. خرج متبذلَا متواضعًا متضرعًا. 

الثالث: مد يديه إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي يُرجى بسببها إجابته» وفي حديث سلمان عن النبي 
عه : «إن الله تعالى حبي كريم. يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين» 

والرابع: الإالحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يطلب يه إجابة الدعاء. 

وأما ما يمنع إجابة الدعاء: فقد أشار يف إلى أنه التوسع في الحرام أكلًا وشربًا ولبسًا وتغذية» اه باختصار. 
(؟) قال الإمام الخطابي في «معالم السئن» ( / :)١0‏ «وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع 
الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة. وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها» اه. 
(1) هذا يدل على أن ما حرم الله الانتفاع بهء فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه. 


(5) أي: ينورون بهأ بيوتهم. 


«َاتَلّ” انه اليهُود. إِنَّ لله لما حَرَّمَ شحُومَهًا جَمَلُوه” نم بَاعُو فَأَكلُوا 


لمنه""2. متمق عَليّه. 


رصع 


1 - عن عَائسة ويه كا عَنٍ الي كل قَالَ: «كُلُ شَرَابٍ أَسكرََهُوَ حَرَامٌ لظ 


و - 
252 ده 


مر 
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)١(‏ قاتل: لعن. 

(7) جملوه: أذابوه حتى يزول عنه اسم الشحم. 

(") وني هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم. وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيثته وتبديل اسمه. 
(5) هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع بع المسكرات. لا فرق في ذلك بين نوع وآخرء سواء كان هذا المسكر 


جامدًا أو سائلاء وسواء كان مطعومًا أو مشرويّاء وسواء كان من حب أو * ثمر أو لبنء أو غير ذلك. 


حت معام الدين “ا الل 0< 
القضاء والحكم 


/الا- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كا أَنَ رَسُولَ الله ييِدِ قَالَ: الَو يُعْطَئ النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ 
لادعَئ جل ْوَل قوم مام" وَلكِنَالبيّة علئ مدصي ودين على من 
نك »”. رَوَاهُ َوُه وَحَسنَه ابن الصّاح وَالَوَِيٌ وََيْرهُمَا وأَضْلَهُ في «الصَّحِيحَيْنٍ». 


5 4 4 


(1) يأن يقول: هذا قتل أأي» هذا جرحني؛ هذا أخذ مالي؛ وما أشبه ذلك. 

)1١‏ هذا الحديث أصل من أصول الأحكام؛ وأعظم مرجع عند التنازع والخصام» ويقتضي أن لا يكم لأحد 
يدعوا وقد بين لي بك فيه أنه لو أجيب كل مدّع على غيره شنا لأّى ذلك إلى اأّعاء أموال الناس 
ودمائهم؛ لكن الني يق أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك» وهو طلب البيّة من المدّعي» وهي 
كل ما يبين الحنّ ويد عليه؛ من شهد أو قرائن أو غيرهاء فإذا أتى بالّة فضي بها على الْتَعَى عليه وإن لم 
ترجه الكذ الاين لاضن عله يمنا فإن حلف بر نت ساحته. وإن نكل عن اليمين قُضي عليه بالكول؛ 
وألزم بها اذّعاه عليه خصمه. 


ااا معالم الدين 
المواريث 
4/ا- - عَنِ ابْنِ عباس وفيا ء عَنِ الي بك َال : «ألْحِمُوا المَرَائْضَ بأ 
بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَئ رَجُلٍ ذَكَر»”. متي عله 


4 
38 


© © © 


هُلمَاءفَمَا 


)١(‏ هذا الحديث أصل في قسمة المواريث. وقوله: «ألحقوا الفرائض» أي: الفروض المقدّرة في كتاب اش 
وهي: الثلثان. والنصف. ونصفهما. ونصف نصفههم. «بأهلها' أي: من يستحقها بنص القرآن. «فما بتي فهو 


لأولى» أي: أقر 03 «رجل 4 من عصبات الميت. «ذكر»: احتراز عن الخنثى؛ فإنه لا نعل عصبة ولا صاحب 


فرض جزمّاء بل يُعطى أقل النصيبين. 


(1) جاء في القرآن الكريم تحريم الأمّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعالق: ٠ِرَأْتَبَائكُمْ‏ 
اللاي أَرْضَعْتَكُْ وَأَحَوَادْكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةٍ4 [النساء: 77]» وجاءت السنّة بهذا الحديث وما في معناه بأنَّ 
الرّضاعة تحَرّم ما تحرّم الولادة» قكل ما حرّم بالنّسب يحرم بالرضاعة مثله. 

فإذا ارتضع طمَلٌ من امرأة صارت أمّا له من الرضاعة» وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعة: وأمّها 
وجداتها أمهاتٍ له من الرضاعة» وإخوانها أخوالًا له من الرضاعة. وأخواتها خالات له من الرضاعة. 
وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة» وأيضًا يكون زوج المرأة المرضعة الذي 
رضع من لبنه أيّا له من الرضاعة؛ وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة, وأمّه وجداثه أمهات له من الرضاعةء 
وإخوانه وأخواته أعمامًا وعَّات له من الرضاعة, وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة, ٠‏ 
وزوجاته زوجات أب من الرضاعة: وهكذا كلّ ماحرّم من النسب فإنَّه يحرم مايهاثله من الرضاعة. 
والرضاع الذي يكون يه التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين» فإن نتصص عن الخمس فإنّه 
لايحصل به التحريم. كما أنَّ رضاع الكبير لا يحصل به التحريم: وما جاء في قصة سالم موى أبي حذينة التي 
رواها مسلمء فهو مقصور عليه لا يتعدَّاه إلى غيره. 


الآداب والأخلاق 
بت لئاخزارة نه نالا قال قَالَ سُولٌ اش ككلق: «أَكْمَلُ المُؤْمِِينَإِيمَانًا 
1 .رفقوة. م وَتَدٍ م خَبْرَكُمْ | 8 رَوَاهُ حك وَالتَرْمِذِيٌ: وَقَالَ: حَسَنُ 


-١‏ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْر و وها ء عَنِ الَبِيَ يك قَالَ: «المُسْلِمْ مَنْسَلِمَ 
وةئ تا يد الاج م جاتن ااعة"». طق عه 
87- - عَنْ أن وليه لَه عَنِ الت يك قَالَ: دلا يو يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ > حَنَّ يُحِسبَّ لِأَخيهِ 


0-0 


8 هم ع2>* 2ه 
مَايُحِبٌُ لِنَفْسِهِ . متفى عليه. 


)١(‏ دل على أن حسن الخلق إبيان» وعدمه نقصان إيان. وأن المؤمنين يتفاوتون في إعانهم» فر فبعضهم أكمل 
إيهانًا من بعض. ومن تَّمّ كان النبي كَل أحسن الناس خخلقا لكونه أكملهم إنأنًا. 
)١(‏ أي: من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن, وطلاقة الوجه والإحسان. وكف الأذى وبذل 
الندىء وحفظهن من مواقع الرّيبِد وهذا كان النبي يََئِدِ أحسن الناس معاشرة لأهله. 
(*) أي: أن المسلم الحقيقي هو الذي لا يتعرض للمسلمين بأذى في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
(5) أي: ليس المهاجر حقيقة من هاجر من بلاد الكفرء بل من هجر المعاصيء وأكره نفسه على الطاعة. 
فالمجاهد الحقيقي من جاهد.نفسه. وايّبع سنة نبيه. واقتفى طريقه في أقواله وأفعاله على اختلاف أحواله. 
بحيث لا يكون له حركة ولا سكون إلا على السّنة. وهذه هي الهجرة العليا؛ لثبوت فضلها على الدوام. 
و ل 
الإيهان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا زال ذلك عنه» ققد 
نقص إيمانه بذيك. وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمنء ويريد لأخيه المؤمن ما يريده 
لنفسه من الخيرء وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد؛ فإن الحسد يقتضي أن 
يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس يفضائله وينفرد بها عنهم. 
والإيهان يقتضي خلاف ذلك, وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيها أعطاه الله من الخير من غير أن ينتقص عليه 


ج- معالم الدين 


- 


6 8م هع 2 !اص 01 
87- عن أبي هِرَيْرَةَ كَقَتَهُ قَال: فا قَالرَسُولٌ اش كلد #من خنن إسلا المرء 
َرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ"””. رَوَاهُ لرْمِذِيٌ وَغَيْرُهُ وَحَسَنَهُالَوَوِي. 


م 


4- عَنْ صَهَيْبٍ َه قَال: فَالرَ سُولُ الله عكق: «عَحَبًا لأمر الْمُؤْمن إِنَأمْرَهُ 
كل > خَيْرٌ وَليْسَ ذَّاكَ لأحَد إِلَاللْمُؤْمِنِ إِنْ أصَابَنهُ سَرًا اءْ شَكَرٌ فَكَانَ خيْرَا لَه وَإِنْ 
أَصَابَئْهُ ضَدَاء صَيَرَ نَكَانَ خَيْرًا لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِم. 

عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل ليها أَنَّرَ سول الل كل قَالَ: «رَحِمَ اللهرَجْلَا 


يم 


” إِذَا يَاعَ وإ وَإِذَا اشتَرَئء وَ! وَإِذَا اقتَضَئْ”». رَوَاُ البْخَارِيُ 
1 عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله وه قَالَ: فَالَ ول الله عكِي: «لايَرْحَم اللْهمَنْ لا 


ره عقوي > هون وه دك 
يَرْحَمْ الناس»”". ممق ىق عليه. 


منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد. فقال: يَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةٌ 
َجْعَلُهالِلَّذِينَ َايرِيدُونَ عُثُرًا في الْأَرْضٍ وَلَا فَسَادَا [القصص: 4]87 اه باختصار. 

)١(‏ قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ١(‏ / 584): «إذا حَسُن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه كله 
من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم 
إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان, وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه» فإن لم يكن يراه» فإن الله يراه» 
فمن عبد الله على استحضار قُرْبه ومشاهدته بقلبه» أو على استحضار قُرْب الله منه واطلاعه عليه. فقد حسن 
إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» ويشتغل با يعنيه فيه» فإنه يتولد من هذين 
المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يُسْتحيا منه. ى| وصَّى كك رجلا أن يستحبي من الله كما يستحيي من 
رجل من صا حي عشيرته لا يفارقه» اه. 

)١(‏ سمحًا: سهلا كريًا يتجاوز عن بعض حقه. 

(*) أي: إذا طلب ديئًا له على أحد فإنه يطلبه بالرفق واللطف لا بالعنف. 


(:) فيه إثبات صفة الرحمة لله على الحقيقة» من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بخلاف < - 


المبطلين الذير: يأولونها أو يحرفونها أو يتفونهاء سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا. 


عر سبي يي 0 تك معالم الدين حجح- 
/ام- -عَنْ أبي مُرَيرَة ليك أن رجلا قال لِلَِيٍ :صني . قَالَ: الا 
تَعْضَبٌ». فَرَدّدَ مِرَارَ قَال: «لا تَْضَبُ»". رَوَاُ البْخَارِيُ. 


1 


ولد تداوان ار 0 قَالّ: قَالّرَ سول الله يكيِ: «إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ 
عَلَْ كُلَّ شَئْ يع فَإِذَا قد وجا 0 وَإذَا بست قَأَحْسِنُوا اللّبْحَة" د 
أَحَدُكُمْ شَفْرَ قم وَلبْرِحْ ذَبِحَتَه اساي 22 . رَوَاهُ مُسْلِم. 


)١(‏ قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :)74/١(‏ «الغضب: غليان دم القلب طلبًا لدفع 
المؤذي عند خشية وقوعهء أو طلبًا للانتقام من حصل له منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من 
الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان» وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب 
والفحشء وربا ارتقى إلى درجة الكفرء وكالأيان التي لا يجوز التزامها شرعاء. وكطلاق الزوجة الذي يعقب 
الندم. ' 

والواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعًا للأذى في الدين له أو لغيره؛ واتتقامًا من عصى الله ورسرله. كا 
قال تعالى: لتَاتَلُوهُمْ يُعَذَْيُمُ الله يديك وَجْزِهِمْ وَيَنصْرَْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَمْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِيينَ (15) 
وَيذْهِبْ غَبْظ قُلُوِمْ4 [التوبة: 14- 16]. وهذه كانت حال النبي يل فإنه كان لا يتتقم لنفسه. ولكن إذا 
انوكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء؛ ولم يضرب بيده خادمًا ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. 
فهذا الرجل طلب من النبي يَِ أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير؛ ليحفظها عنه. فو صاه النبي 
بي أن لا يغضبء ثم ردد هذه المسألة عليه مرارّاء والنبي يَبةِ يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدا. على أن 
الغضب جماع الشر. وأن التحرز منه جماع الخير» اه باختصار. 
(؟)أي: أحسنوا هيئة الذبح» وهيئة القتل. 
(7) الشفرة: السكين 
(:) «وليرح ذبيحته»: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. ويُستحب أن لا يحد السكير. ببحضرة 
الذبيحة» وأن لا يذبيح واحدة بحضرة أخرى. ولا يجرها إلى مذبحها. 
(5) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :)8١/١1(‏ «مُْدا الحديث يدل على وجوب الاحسان 
في كل شيء من الأءمال» لكن إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: 
الإتيان بها على وجه كال واجباتها. والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء 


م1 


ا قَااً ِي رَسُولُ اش كك: «اَقٍ الله حَيْثْمَا كُنْتَ” 

بع الْسَيْيَةَ | 06 2 جه 2 > ع ى وَشَاكَ إلنّاتَ و2 - 06 شعي أ 2 وَقَال: 

لَسَيْمَةَ الحستة د لو 0 س بخلق حسن رَوَاه ا مذي و 2 
ل 


قال تعالى: «وَذَرُوا ظَاهرٌ الإثم وَبَاطة4 [الأنعام: .]١١٠١‏ وأما الإحسان في الصير على المقدورات: فأن يأتي 
الع غلريا عل ويه عن د يا ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام 
بها أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام بواجبات الولاية 
كلها. 

والإحسان ني قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في 
التعذيب؛ فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي يَف في هذا الحديث؛ ولعله ذكره على 
سبيل المثال. أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباح ا 
إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة» اه باختصار. 
)١(‏ مراده: في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. وتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما 
يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك؛ وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 

(1) لما كان العبد مأمورًا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لابد أن يقع منه أحيانًا تفريط ني التقوى. إما بترك 
بعض المأمورات. أو بارتكاب يعض المحظورات. فأمره بأن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها 
بالحسنة» قال الله عز وجل: لوَأَقِم الصَّلَاةَ طَرٍَ التَّهَارِ وَرُلمَا مِنَ اللَيْل إن الحْسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيْنَاتٍ ذَلِكَ 
َكْرَى للذَكِرينَ16هرد: 18114 7 ْ ْ 

(1) معتاه: عامل الناس با تحب أن يعاملوك به. وهذا من خصال التقوىء ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده 
بالذكر للحاجة إلى بيانه. فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده؛ فنص له 
على الأمر بإحسان العشرة للناس. وقد عرّف الإمام ابن المبارك حسن الخلق بقوله: هو بسط الوجه. وبذل 


المعروف. وكفت الأذى. 


عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَ وه كَالَ : قَالَ الي ككِ: «إنَّ مما أَدْرَكَ اناس 
٠‏ سه و 0 2-626 3 201 0 سار 0 0 
من كلام النبوة الاول” 5 إذا 2 فاصنع شئكت”"». رَوَاه البْحَارِي. 


اس © سامه 


1- -عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه فَالَ: قَالَرَسُولٌ اله يَكِ: «لا تَحَاسَدٌوا” وَلا 
تَتَاجَشُوا" وَلا تَبَاعَضوا“) وَلَا تَذَابرَ و1" وَلَا و بِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَمْضٍ" 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا *, الث ل وا مف . لَايَظْلِمُهُ وَلَايَخَذلُئى وَلا 
يحفر ”3 


» » م 6م م.م م. ممم م ...م م .لمم مو د ووه وو وو نيوو و ولول موه و مور وموم ونه ومو و و وو ل و نمث رمن وه 


)١(‏ يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدّمين» وأن الناس تداولوه ه بينهم» وتوارثوه عنهم قرا بعد قرن. 
(1) يراد به: أنه من لم ب يستح. وكان فاسقّاء ركب كل فاحشة» وقارف كل قبيح؛ لأنه لا يحجزه عن ذلك دين» 


ولا حياء. 
(*) الحسد: تمني زوال النعمة وهو حرام فأما الغبطة: فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها وهي 
حلال. 


() أي: لا تتخادعواء ولا يعامل بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال. 

(5) أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب؛ لأن البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب 
البغض. 

(1) التداير: المعاداة والمقاطعة, ” سمّيت بذلك لأن كل واحد يول صاحبه دبره. 

ا ا ل 00 
بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك؛ وهذا حرام. ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه: وهو أن 
يقول للبائع في مدة !خيار : افسخ هذا البيع وأنا أث شتريه منك بأكثر من هذا الشمن ونحو هذا. 

0) أي: تعاملوا وتعاشروا معاملة اللإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في 
الخير. مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. 

(9) الخذلان: ترك الإعانة والنصرة, ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته. إذا أمكنه ولم 
يكن له عذر شرعي. 

)٠١(‏ أي: لا يتكبّر عليه ويستصغره. 


حت معام الدين 


التقوّئ هَاهُنًا -وَيشِيرَ إل صدْره ثَلَاثَ مَرّاتٍ"- بحسب امرئ مِنَ الشَّرٌ أن 
يخود أاة لمشيل" كل الما م عَلَْ الْمُْسْلِم حَرَابٌ دَمْكُ وَمَالْفُ وَعِرْضْهُ 
رَوَاهُ مُسْلم. 1 
وامهة داقر كرسي 6ع 22 اله كم 
ا يه 0 0 كن فِهِ كان منافقا 
هه 2 8-2 م 


6 
أن 


(1) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحككم؛ (57/8/5): «فيه إشارة إلى أنَّ كرم اللخلق عند الله 
بالتقوى. فرّبَّ من يحقره الناس لضعفه. وقلة حظه من الدنياء هو أعظم قدرًا عند الله تعالى ممن له قدر في 
الدنيا؛ فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى؛ كما قال الله تعالى: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ » 
[الحجرات: 5 وشعل النبي قي : من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم لله عز وجل». . | 
والتقوى أصلها في القلب. كما قال تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُمَظُمْ شَعَائِرٌ ر اله َه ين فى اللو [الحج: 
؟1]. فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجلء كا قال كِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وحينئذ فقد يكون كثير من له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في 
الدنيا قلبه خرابًا من التقوى. ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءً! من التقوى فيكون أكرم عند الله 
تعالى» اه باختصار. 

(1) يعني: يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم؛ فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبّره عليه والكبر من أعظم 
خصال الشرء وني «صحيح مسلم» عن النبي يط أنه قال: ٠لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر». 
() يعني: أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضه؛ كله حرام. ش 

(؛) التفاق في اللغة: هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه. وهو في الشرع ينقسم إلى 
قمين: أحدهها: النفاق الأكبر. وهو أن يُظهر الإنسان الإيران بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
ويبطن ما يناقفض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي يط ونزل القرآن بذم أهله 
وتكفيرهم. وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثان: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل. وهو أن 
عه الإنسان علانية صالحة, ويُبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذا 


احديث. 


كك معالم الدين 


وي رةه دكي 12 > دوكر يده ومس حرك موس ع دصرن كم كه 
خان. وإدا حدذتثت كذت» وإدا عاهد عدر. وإدا 00 0" متفق عليه. 


مده هع قرهد لج اضر 03 ع 71 © ساس ” سهوموت ٍ- 
67- عَنْ أبى هِرَّيْرَةَ ويه أن رَسُولَ الله علنة قال: «مَنْ حَمَل عَليّنَا الشلاح 


- 
5 4 
0 


21 من" وَمَنْ غَشّنَا قل قَلَيِمَ 0 
4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَظَلهُ قَالَ: قَالَ رَسُْولُ الله يكلله: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيٌ خَبْرٌ 
وَأَحَبّ ِل الل من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍا ا ل 0 


)١(‏ دوإذا خاصم فجر» أي: دفع الحق ول يَْمَد إليه. وخرج عنه بالحلف الكاذب. والقول الباطل. 

(1) أي: حمل السلاح على المسلمين لقتاهم به بغير حق؛ ا في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. ففيه 
دلالة على تحريم قتال المسلمين. و تحريم !إخافتهم بالسلايح وغيره. ولو على وجه المزاح» وفيه وعيد شديد على 
من بغى على المسلمين وخرج عن جماعتهم وبيعتهم. 

وقوله: «فليس منا معناه: ليس من المطيعين لناء ولا من المقتدين بناء ولا من المحافظين على شرائعنا. 


(؟) قوله: #من غشنا فليس مناء أصل عظبم في تحريم جميع أنواع الكذب والغش والخيانة» ووجوب النصح 
واليان والصدق في المعاملات. فمن مظاهر الغش: غش الراعي لرعيته» والقائد لجنده. وصاحب العمل 
اسمسسوياس او ا و ا 0 

شيدًا بسيرًا؛ ليحصل عليه بالحرام عن طريق الكذب والكتمان, أو إخفاء عيوب السلعة. »أو البخس في الميزان. 
ولت ب أ او تر اران تالالا حجني مطل ا كلد اد ربا يحصل على 
مال حرام بذلك؟ لذا فإنَّ الْعْثْ لغش في الامتحانات من أخطر الكوارث. ومن أخطر أنواع الفش: الغش بالقول. 
كالإدلاء بالشهادات والأقوال والمعلرمات بشكل مخالف للحقيقة؛ ليوقع الضرر بالناس ظلًا وزورًا. ومن 
الغش: الخش لأخبيك المسلم أنْ لا تأمره بالمعروف. ولا تنهاه عن المنكرء ولا تحئه على فعل الخير. 


(1) المراد بالقوة هنا: قوة العزيمة في أمور الآخرة؛ كالصلاة والصوم والجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن 
المكر والصبر على الأذى وغير ذلك من آمور الدين. فيكون محافظًا عليها نشيطا في طلبها. 


7 ) أي: 3 كل 2 ن الفوي والضعيف خير؛ لااشة تراكها في الايهان؛ مع مايأ به الضعيف من العبادات. 
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5 4 0 14 


َاسْتَنْ بالل وا تَمْجِر”» وَإِنْ أَصَابَكَ سيم فلا تَفل” لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَانَ كَدَا 
ظ وَكَذّا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرٌ اللهوَمَاضَاءَ فَعَلَ. فَإِنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَّانٍ ن'"2. رَوَاه 
0+ عَنْ أبي هْرَيْرةَ وله قَالَ: جَاءَ جل إلى را ال وله كر سُولٌ 
الف مح اناس بحُن صحَايتي ؟قَال: «أُمّكَ». قَالَ: تع مَنْ؟ قَالَ: هسم 


- 4 


أمَكَ». قَالَ: ّم مَنْ؟ قَالَ: هم أمْكَ» . قَالَ: نم مَنْ؟ قَالَ: 1 له0". من عَلَيْه. 
15 لت عَنِ لني يكفَالَ: نما مكل الْجَلِيسٍ 

الصّالِح وَالْجَلِيسسٍ السَّوْءِء كَحَامِلٍ الْمِسْكِء وَنَا فخ الكير “ قَحَايِلٌ الْمِسْك: إِمّا 

أَنْ يُحَذِيَك0 وإ وَإِنَا أَنْ تبْمَاءَ من" 00 


)١(‏ أي: احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيا عنده» واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك». ولا تعجز 
ولا تكسل عن طلب الطاعةء ولاعن طلب الإعانة. 

(1) يعني: بعد أن تحرص وتبذل الجهد. وتستعين بالله» ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد. فلا تقل: لو أني 
فعلت لكان كذا. لأن هذا أمر فوق إرادتكء أنت فعلت الذي تؤمر به. ولكن الله عز وجل غالب على أمره؛ 
فعليك أن ترضى با قدره الله تعالى. «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي: تفتح عليك الوساوس والأجزان 
والندم وا هموم. ولا يفيدك هذا شين والأمر اتتهىء ولا يمكن أن يتغير عما وقع» وهذا أمر مكتوب في اللوح 
. المحفوظ قبل أن تُخلق السياوات والأرض بخمسين ألف سنة. وسيكون على هذا الوضع مهما عملت. 

() هذا الحديث يدل على عظيم حق الوالدين» وأنبها أحق الناس بحسن المعاملة» كما أنه يدل على أن محبة 
الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب, وإذا تُؤمّلٍ هذا المعنى شهد له الواقعء وذلك أن 
صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم» وتشقى بها دون الأب» فهذه ثلاث 
منازل يخلو منها الأب. 

(5) الكير: جلد غليظ ينفخ فيه الحداد. 

(05) يحذيك: يعطيك مجانًا. 


(0) تبتاع: تشتري. 


وَإِمَا أَنْ تَجدَ مِنْهُ ححا طَيبد:". وَنَافِْحُ الكير: إِما أَنْ يُحْرِقٌّ ثِيَابَكَء وَإِمّا أَنْ تَجَدَ 


ريحًا حَبِيكَة)”. مَُمَقٌّ عَلَيْه. 


د 


/937- عن أبي ب سَعِيدٍ الخذرِيّ طكُه. عَنِ اللَبِيّ كَل قَالَ: «إيَاكم وَالجُلُوسَ 
ري 
عَلَْنْ الطرّمَاتٍ». فَقَانُوا: مَا لَنَا بُدٌ ل إِنّْمَامِي مَجَالِسْنَ تتَحَدَّتْ فيهَا . قَالَ: «قَدًا 


2 
م 


بين إلا المَجَاِسَء تَأَعْطُوا الطَريقٌ حَقّهًا». قَانُوا: وَعَاحَقٌ الطرية؟ قَالُ: (عَضص 
“كه 1 د 41 2 2 2 ل 5 ا 2 0 
الضرم وكات الأدئيم ورّد السام وَالأَمْرُ بالمَعرّوفٍ وَالنهىٌّ عن المنكر». 


- عَنِ المُغِيرَةٍ بن سُحْبَهَ ظُته» عَنِ النَبِيَ ب قَالَ: «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَيِكُمْ 
قوق الأمَهَات" وَمَمْعَا وَهَاتِ”, وو المِتّاتِ" وَكَرِهَ لَكَمْ: قِيل وَكَال 0 وَكَثْرَةَ 


)١(‏ أآي: أنك إن لم تظفر منه بحاجتك كلها لم تعدم واحدة منها: إما الإعطاءء أو الشراءء أو اقتباس الرائحة. 
() فيه النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته. كالمغتاب والخائض في الباطل والفاسق والمبتدع. والندب إلي 
عن ينال الت لكين من ذكر الله ول الغلم وأقسان الركلها 

(؟) أي: كفه عن النظر إلى المحرّم. 

(5) يدخل في كف الأذى: اجتناب الغيبة» وظن السوء. واحتقار بعض الارّينَء وتضييق الطريقء وكذا إذا 
كان القاعدون ممن يبابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم يسبب ذلك لكونهم لا 
يدون طريقًا إلا ذلك الموضع. 

(5) عقوق الأمهات من الكبائر بإجماع العلماء» وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر هنا على 
الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن. 

(7) هو أن يمنع الرجل ما توجّه عليه من الحقوق. أو يطلب ما لا يستحقه. 

(0) دفنهن في حيانهن فيمّتن تحت الترابء وهو من الكبائر الموبقات. وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد 
الذي كانت الجاهلية تفعله. 

(8) هو النوض في أخبار الناسء وحكاية ما لا يُعلم صحته. 


ححت معالم الدين اتات 4010000 
السّوّال و وَإِضَاعَةٌ 0 7 0 


ليسم 0 م 
وَدَلَكَ أَضمفب الإيمَانِ»". رَوَا رَوَاهُ مُسْلِم. 
4 © 5 


)١(‏ هو الإكثار من السؤال عم لم يقع؛ ولا تدعو إليه حاجة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 
ذلك» وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلّف المنهي عنه. وقيل: المراد به سؤال الناس أمواهم وما 
في أيديهمء و قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك أيضًا. 

(؟) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. 

() قال الإمام النووي «شرح مسلم» (؟/ 74): «اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضُيّع 
أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدًا وهو باب عظيم به قوام الأمر 
وملاكه؛ واذا كثّر الخبث عم العقابٌ الصالح والطالحٌ» وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يَعْمّهِم الله 
تعالى بعقابه» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 

فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب؟ فإن نفعه عظيم, لا سي| 
وقد ذهب معظمه. ويُخلص نيته. ولا يهابن مَن ينكر عليه لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: ٠‏ وَلَيَنَصُرَنَ الله 
مَنْ يَنْضُرُهِ» [الحج: ]5٠‏ وقال تعالى: ؤرَمَنْ يَمْنَصِمْ بالله فَقَدْ هْدِيَ إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [ آل عمران: 
]١‏ وقال تعالى: ٍرَالذِينَ جَامَدُوا ذالََْدِيّوُْ سبلن [العنكبوت: ] وقال تعالى: ل أحَب الثاسُ 
أنْ يبرَكُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وَهُمْ لا يُفْثْر نَ )١(‏ وَلَقَد َتنا الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فَليَْلَمَنَّ الله الَذِينَ صَدَهُوا وَليعلَم م 
الْكَاذِي © [العنكبوت: 9 واعلم أن الأجر على قدر الَنِصّب. 

ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته 
توجب له حرمة وحقّاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان 
وتحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص" 
آخرته وإن حصّل بسبب ذلك صورةكمنئيفي دنياه» وإنما كان إبليس عدوًا لنا هذا وكانت الأنبياء -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين؛ لسعيهم ني مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم 
توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يَعُمّنا بجوده ورحمته. والله أعلم» اه. 


-0 ا معالم الدين 


الذكر 
سه * وه > اضر 3 0 3 322 و 9 و- 74 
٠‏ عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ليه َالَ: َال الي يك: «يَقُولُ الله تَعَالَن: أنا عِنْدَ ظَنٌّ 
بدي بِي” وَأَنا مَعَهُ إِذا ذَكَرَنِي”" فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ 0 تفي" وَإِنْ 
ني في مل ذَكَرْنُهُ في مَل حَيْرٍ مِنْهُمْ* وَإِنْ ترب إِلَىّ شِبْرًا تَقَرَنْتٌ إِلَْه 


ه مدير كيه 


0 وإِن تقرت 21 يدر رَاعَا تَعَرَنْتَ | إِلَيْه اغا وَإِنْ أتَاني ب يَمْشي 1 


و هه هَرْوَلَة)". 


8 
م 


و2 كه 


٠. 
2 


-١‏ عَنْ عَبّدِ الله بْن بُشر ؤليَتّه قَالّ: جَاءَ أَعْرَاييّانٍ إلى رَسُول الله يك فَثَالَ 


)١(‏ أي: أعامله على حسب ظنه. وأفعل به ما يتوقعه مني. فليحسن رجاءه. فالمراد: الحث على تغليب الرجاء 
على الخنوفء وأن يجتهد العبد في العمل موقنًا بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك, وهو لا يُخلف وعده. 
(؟) أي: معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. 

(7) أي: إن ذكر ربه سا في نفسه. فإن الله تعالى يذكره في نفسه. من غير اطلاع أحد من خلقه على ذلك. وني 
الحديث: إثيات النفس لله تعالى» من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 

(5) أي: في ملا من الملائكة. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (5/ :)05٠١‏ 9كلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده 
الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرّبٍ بذراع. فكذلك قُرْبِ الرب من قلب العابد وهو ما يحصل في قلب العبد 
من معرفة الرب والإيهان به وهو المثل الأعلى» اه. 

(5) الباع: قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. 

(0) قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» (5/ 764): «فعلى قدر ما تبذل منك متقرّبًا إلى ربك يتقرب 
إليك بأكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه. أي: من تقرّب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه 
إرادته وأقواله وأعماله؛ تقرّب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرّبٍ عبده إليه. وليس القرب في هذه 
المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة. بل هو قرب حقيقي. والرب تعالى فوق سماواته على عرشه. 
والعبد في الأرض» اه. 


ححت معلم الدين #“كلللللللاا 33230404 ([8 2 
أَحَدَهُمًا: يا رَسُولَ اثى 2 النّاس حَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عْمَرٌَة وَحَسَنَ عَمَلّه". 
لَ الْآحَرُ: يَارَسُولَ الله إِنَّ شَرَائِمَ الإشلام كَدْ كَثْرَتْ عَلَيَ"” فَمْرْنِي بِأَمْرٍ 
أنَسَبِّثْ يو". ثَثَالَّ: «لا يَرَالٌ لِسَائْكَ رَطْبا مِنْ ذكر اللو». رَوَاهُ أَحْمَدٌُ وَالتَرْمِذِيُ» 


#2" م 


وقَالَ: حَسَنُ غَرِيبٌ. 

0 - عَنْ أبي دَرَليته. أنَّنسَا مِنْ أَضْحَابٍ التَبِيٍ يله كَالُوا لِِيَ كل يا 
رَشُولَ الل ذَّهَبٌ أَمْلٌ ادير * بِالْأجُور يُصَُونَ كَمَا نُصَليه وَتَصُومُونَ كَمَا 
نَصُومُ وَيتَصَدَّكُونَ بفُضُولٍ أَمْوَالِه*؟ قَالَ: ويس قذ مَل الةاككُمْ تا 
َصَّدّقُونَ؟ إنَّ بِكُلَ تَسْرِيحَةٍ صَدَفَةَ وَكُلْ تَكْبِيرَةٍ صَدَفَةَ و5 ل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةٌ 
وَكُلَّ تَهْلِيلَة" صَدَ د د وَأَئرٌ ِاْمَمْرُوفٍ صَدَكَفٌ وَنَهْيْ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَكَة وَفِي بُضع 
أَحَدِكُْ صَدَكَة”». قَانُوا: يا رَسُولٌ الث أَيَأتِي أَحَدُنا شَهوَتَهُ وَيَكُونُ آ لَهُ فيا أَجْد؟ 


)١(‏ الأوقات والساعات كرأس امال للتاجر فينبغي أن يتجر فبما يربح فيهء وكلما كان رأس ماله كثيرًا كان 
الربح أكثرء فمن انتفع من طول عمره بأن حَسُّن عمله فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر 
خسرانًا مبينًا. 

(1) أي: غليت عل بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي. 

() أي: أتعلّق به. 

(4) أي: طريًّا مشتغلا بالذكرء وهو كناية عن المداومة على الذكر. 

(5) الدثور: المال الكثير. 

)١(‏ أي: بأمواهم الزائدة عن كفايتهم. 

(7) التهليلة: قول: لا إله إلا الله. 

00( البضع: الفرجء فكأنه يقول: في جماع الرجل زوجته صدقة. وذلك لأن المباحات تصير بالنيات طاعات» 
فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق | لزوجة ومعاشرتها بالمعروف. أو طلب ولد صالحء أو 


إعفاف نفسه أو زوجته. أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 


- 


: «أر ل: «أرَيْتم لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكانَ عله يها ورد و؟ كك إن وَضَعَهَا ني 
الْحَلَالٍ لٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


© 5 


أفعال الخير ٠‏ 

٠١‏ عَنْ عَبْدِ اله بن عَمْرِو كلكا قَالَ: قَالَ رَسولُ الل يكة: «أَرْبعُونَ حَضْلَة 
َعْلَامْنَ" مَنيةٌالعئْز"» مَامِنْ عَاِلٍ يَمْمَلُ ِحَصْلَة ِْهَا رَجَاءَ نَوَابمَاء وَتَضْدِيقَ 
مَوْعُْودِهًا”. إلا أَدْخَلَهُ الله بها الجَنَّ. قَالَ حَسَّانُ بْنْ عَطِيِّةَ -أَحَدَ رُوَاةٍ الْحَدِيثِ: 
َعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةٍ العَنْزِ مِنْ رَدٌ السَّلَام وَتَضْمِيتٍ الْعَاطِسٍِء وَإِمَاطَّةٍ الْأَذى 

3 6 


م الو ان سمه كسررو ع هس 5؟ همه 2 .م موس م * أمنى عسوم برعي 2 
عَن الطريقء وَنَحْووء قَمَا اسْتَطَعْنَا أن نا خمس عشرَّة خصلة”". رَوَاهَ البخارى. 


4- عن عبَدٍ الله بْنِ مَْ سود وَل قَالَ: سَأَلْتٌ الئَِيَ بكلِ: أي العمل أَحَبَّ 


إِلَئْ اللو؟ قَالَ: «الصّلاة عَلَى وَفْيِهَاا. قَالَ: تم أيّ؟ قَالَ: نّم بر الوَالِدَيْنِ'. قَالَ: 


)١(‏ أي: أعظمهن ثوايا. 

(1) هي أنتى المعز يعطيها الرجلٌ الرجلّ يحتلبها ويشرب من لبنها زمنًا ثم يعيدها إليه. 

(*) أي: مصدّقًا برا وعد الله تعالى عليها من الأجر. 

(5) عَدَّ جماعة من أهل العلم هذه الخصالء فذكروا: الستر على المسلم؛ والذب عن عرضه؛ وإدخال السرور 
عليه والتفشّح في المجلس. والدلالة على الخيرء والكلام الطيبء وإعانة الصانع» والصنعة للأخرق - وهو 
الذي ليس في يده صنعة يتكسَّبٍ بها-. وإعطاء شسع النعل» والغرس والزرع» والشفاعة. وعيادة المريض» 
والمصافحة» والمحبة في الله. والبغض لأجله. والمجالسة لله. والتزاورء والنصح. ورحمة البهائم» وإماطة 
الأذى عن الطريق, والمثي إلى المساجد. وإفشاء السلام» وردهء وتشميت العاطس. وتقبيل العيال والرأفة 
بهم؛ والحمد بعد الأكل والشرب. ومجالسة أهل الذكرء والقناعة باليسيرء ورجاء العبد عفو الرب مع معاودة 
الذنبء والنهي عن المنكر بالقلبء واتقاء النار باليسير من الصدقة؛ واحتساب المصيبة عند الله وإنظار 
المعسرء وإيثار العيال على النفس» وترك التهاجر والتشاجرء وإطعام الجائع» وسقاية الظمآن, والتبشّمٍ في 
وجه المسلم. والهدية إلى الجارء والإصلاح بين الناس. 

وفي هذه الخصال ما قد ينارّع في كونه دون منيحة العنز. ولم يذكر البي يَِِ الأربعين خصلة في الحديث» | 
ومعلوم أنه كان عانًا بها كلها لا محالةء وذلك - والله أعلم- خشية أن يكون التعيين لما والترغيب فيها مزهّدًا 


في غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير. 


بسب-5525-5 00002 معالم الدين 


م أي؟ قَالَ: «الجهَادُ في سبل اللهه. قَالَ: حَدَئِي بهِنَ وَلَوِ اسْتَرذنُهُ لرَادَنِي". 
ردقن لي اا رم فيه أو سول الله وذ ثال: ع 


سإ فر د م ظد بره 
الكبائْر)”". رَواه م 3 


)١(‏ قال الإمام العيني في «عمدة القاري؛ (0/ :)١4‏ «فإن قلتٌ: ما الحكمة في تخصيص الذّكر بهذه الأشياء 
العلائة؟ 

قلث: هذه الثلاثة أفضل الأعمال بعد الإيهان, مَن ضيّع الصلاة التي هي عاد الدين مع العلم بفضيلتهاء كان 
لغيرها من أمر الدين أشد تضييمًا وأشد تهاونًا واستخفافًاء وكذا مَن ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق 
الله أشد تركّاء وكذا الجهاد مَن تركه مع قدرته عليه عند تعيّته. فهو لغير ذلك من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى 
لله تعالى أشد تركاء فالمحافظ على هذه الثلائة حافظ على ما سواهاء والمضيّع لها كان لا سواها أضيع» اه. 
(7) رحم الله الإمام ابن رجب إذ قال في «اختيار الأولى» (ص: 175) بعد ذكره هذا الحديث: «فانظر إلى كم 
يَسّر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تَطَهَّر منها قبل الموت فتلقاه طاهراء قتصلح لمجاورته في دار السلام» 
وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم. 

يا هذا! أما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟! فإن أردت قربا ومناجاتنا اليوم فطهّر ظاهرك وباطنك 
تاك :الك دوا أرؤت ترا واج اذا لطكراقلبك مق نيوان لطع جاورا زيزع لاق اللا 
بنْونَ (مم) إل مَنْ أنَى الله ِقَلْبِ سَلِيم» [الشعراء: 84- 85]. القلب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله» 
ومحبة من بمبه الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء فيا كل أحد يصلح لمجاورة الله تعالى غدّاء ولا كل أحد 
يصلح لمناجاة الله اليوم' اه. 


---727ل29ه415170525-5-59597-9 2 


7 عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ ينك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكِ: «الطَهُورُ صَطْرٌ 
.#4 00008 ءٍِ 


الْإِيمَانِ"» وَالْحَمْدُ لله تَمْلَا الْمِيرّانَ”2 وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَآن -أَوْ تَمْةُ- 
مَابَيّنَ السّمَا وَاتِ وَالأزرض” 2 وَالصَّلَاة وه 3 » وَالصَدَقَة يُرْهَانُ" وَالصَبْرٌ 


اي 22 


ضِيّاء* وَالْقَرْآنُ حَجّةٌ لَك أو عَلَيِكَ5 كُلُّ النّاسِ يَعْدُو تَبَائْعٌ تَفْسَهُ م تَفْسَهُ نَمُعْيِقَهَا أَوْ 


)١(‏ قيل: معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيان. وقيل: معناه أن الإبيان يِجْبَّ ما قبله من 
الخطايا وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيهان فصار لتوقفه على الإيران في معتى الشطر. 
وقيل: المراد بالإييان هنا: الصلاة» كما قال الله تعالى: طِوَمَا كَانَ الله لِيْضِيمَ إِيَأنَكُم4 [البقرة: »]١57‏ 
والطهارة شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون نصمًا حقيقيّك وهذا 


القول أقرب الأقوال. 
(؟) معناه: عِظَّم أجرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمالء وثِمّل 
الموازين وخفتها. 


(*) أي: لو قُدّر ثوايهما جسمًا لملا ما بين السماوات والأرضء وسبب عِظَّم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه 
لله تعالى بقوله: «سبحان الله». والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله: «الحمد لله» 00-0 

(5) أي: تمنع من المعاصيء وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتهدي إلى الصواب. كما أن النور يُستضاء به. وقيل: 
معناه أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. 

(5) معناه: الصدقة حجة على إييان فاعلها؛ فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدّق استّدل 
بصدقته على صدق إيرانه. 

(1) الصير المحبوب في الشرع: هو الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر على أنواع 
المكاره في الدنيا. قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال أبو علي الدقاق: حقيقة 
الصبر أن لا يعترض عل المقدور. والمراد: أن الصبر محمودء ولا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على 
الصواب. 

(0) أي: تصفع به إن تلوتّه وعملتٌ به. وإلا فهو حجة عليك. 


وبقّها”». ووه منيع. 
/. لجنا وات ا جر ا 
صَدَقَة" كلجر نطاع زع السشنه يَمِْلُ بَيْنَ لانْتَيْن صَدَّقَة"» وَيْصِينُ 
لجل عن ييه للها يرمع علْهامَاعَهُ صَدَقَةُ وَالكَِمَهُ لطي 
صَدَئَفٌ وَكُلٌَُّطْوَة يَْطُوها ِل الصَّلاةٍصَدَكَقُ وَيِْبطُالأدى عَنِ الطَربقٍ 
صَدََكٌ وَل الطرِيقٍ صَدَقَ0”. مر عله 
- عَنِ البَرَاِ ْنِ عَاِبٍ و6 اك كال ا ٌْ 
سَبْعِ: : أَمَرَنَا بِعِيَادَةٍ المريضي”” وا وَاتبَاع الجتَارّة” وَتَشْمِيتِ العَاطِسٍ” وَإِجَابَةٍ 
الدّاعِي”"» وَإِفْشَاءِ السام 0500-6 051510 


)١(‏ معتاه: كل إنسان يسعى بنفسه. فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب. ومنهم من يبيعها 
للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي: يبلكها. والله أعلم. 

)١(‏ الشّلامى: عظام أصابع اليد والرّجلء ومعناه: عظام البدن كلهاء يريد أن في كل عضو ومفصل من بدنه 
عليه صدقة. 

(7) أي: يُصلح بينهها بالعدل. 

(5) أي: أن يدل من لا يعرف العذريق عليها. 

(5) وفي حديث آخر من رواية مسلم: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؛. أي: يكفي من هذه 
الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسدء فإذا صلى فقد قام كل عضو 
بوظيفته. والله أعلم. ؛: 

(7) أي: زيارته في مرضه. 

(0) أي: الصلاة عليها وتشييعها والمكث إلى الفراغ من دفنها. 

(8) أي: إذا حمد الله أن يقول له: يرحمك الله. فإن لم يحمد لم يشمّته لتقصيره. 

(9) أي: لوليمة عرس أو غيرها. 

)9١(‏ أي: إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم. 


وَنَضْرٍ المَظلوم' " وَإِبْرَارِالمُقسِم" '. وَنَهَانَا عَنْ َوَاتِيِم الذْمّبِهء وَعَنِ الشَرْبِ 


في الفِضَّةء أو قَالَ: آنِيَة الفِضّة" وَعَن المَيَائِرِ وَالمَسَيّ وَعَنْ لبْسٍ الحَرِيِرٍ 
وَالدّيبَاجٍ وَالإِسْتَبرَقٍ". متمق علي 


4 عَنْ عبد الله بْنِ سَلَام له قَال: لَمَاقَدِمَ مَ النبِيُ يل اْمَدِينَة الْجَمَلَ 
وا زوز ل قوع فصول لقن قد قوم رشرل الى اقيم رول ا 
يك. تناه فَجِدْتُ في النّاس لِأَنْظُرَ قله وي عرفت أن وَجْهَة ليد 
دخ كاب كلش سينة تكلم أذ قل: اها لاس أَنْشُوا 
السَّلام وَأَطْعِمُوا الطَّمَامَ وَصِلُوا الأَرْحَاٌ ما اللَبِلٍ وَالنَّاسُ يِيَامُ تَدْخُُوا 
الْجَنَةبِسَلام». رَوَاهُ ابن مَاجَهْ وَالتَرْمِذِيّ وَةَ قَالّ: : صَحِيح. 


1 هع > ياش 2 0 0 تتم الى © ص وس 
0 0 ه يَلليِ: «إِنْ الله قَالَ: مَنْ عَادَئ 
نا قد أدضمة وَمَا م 2 9 اي َِ 2 211 0 :5 5 و 


(1) أي: يمنع الظالم عن ظلمه وجويًا على مَن قدر على ذلك بفعله أو قوله» حتى ولو كان المظلوم ذميًا. 

(7) أي: لو حلف أحد على أمر يُستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه بأن تفعل هذا الأمرء فافعل حتى لا 
يحنث في يمينه. 

(1) خواتيم الذهب غُدّمة على الرجال حلال للنساء. وآنية الفضة عُدّمة على الرجال والنساء معّا؛ لأن 
استعمالها من ياب السر ف والخيلاء وإضاعة المال. 

(5)تياثر: هي شيء كالفراش الصغير يُتْخْذ من حرير تُحَتَى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير 
تحته. والقسي والديباج والإستيرق: أنواع من الحرير؛ ولبس الحرير حرام على الرجال؛ حلال للنساء. 
(0) أي: ذهبوا مسرعين نحوه. 

(1) الولي: المؤمن التقي. «آذنته بالحرب»: أعلمته بأني محارب له. حيث كان محاريًا لي بمعاداة أولياني. 


عَلَيْه وَمَا يَرَالُْ عَيْدٍ بلي لوال حت حب حبّه”" فَإِذَا أَخيثُه: كُنْتُ سَمْعَهُ 


2 


0" ي يُبْصِرٌ ب وَيدَهُ التي يَْطِشُ بها وَرِجْلَّهُ الي يَْضِي 
بها" وَإِنْ سَأَلني لأَعطيئة عُطييّك َك وَلَيْن اساي لأَجِيدَنك وَمَا تَرََدْتُ عَنْ عَمْءٍ أنا 


)١(‏ قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (7/ 77"8): الما ذكر أن معاداة أوليائه محارية له» ذكر بعد ذلك 
وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم» وتجب موالاتهمء فذكر ما يُتقرّب به إليهء فقسم أولياءه المقربين إلى 
قسمين: أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائضء ويشمل ذلك فعل الواجبات. وترك المحرمات؛ لأن ذلك 
كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. والثاني: من تقرب إليه 
بعد الفرائض بالنوافل» وهذه درجة السابقين المقربين. وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في 
نوافل الطاعات. والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع. 

فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى» وولايته. ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان 
رسوله يَكَِهِ فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه: ومحبته بغير هذه الطريقء تيين أنه كاذب في دعواه؛ كيا كان 
المشركون يتقريون إلى الله تعالى يعبادة من يعبدونه من دونه. كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: «ما تَعبُدْمُْ إل 
لِبقربُونَا إلى الله رُلْقَى 4 [الزمر: “1 وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: تحن أبْنَاءُ الله وَأَحِباوة» 
[للافدة ]نم إمرارف عل تكذيت رسله وارتكان تراهي وترلة افر الشدة اعد يرق واختضاق. 
(1) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (؟/ 540): «المراد بهذا: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله 
بالفرائض ثم بالنوافل. قربه إليه. ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. فيصير يعبد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته. وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به 
والشوق إليه؛ حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة. ولا يزال هذا الذي في قلوب 
المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به» فلا يبقى في قلوبهم غيره. ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا 
بموافقة ما في قلوبهم. 

فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه؛ ولم يبق للعبد شبيء من نفسه وهواهء ولا 
إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحيتئذ لا ينطق العبد إلا بذكره. ولا يتحرك إلا يأمره. فإن نطق نطق بالله. وإن 
سمع سمع به؛ وإن نظر نظر به؛ وإن بطش بطش به. ومن أشار إلى غير هذا فإنم! يشير إلى الإالحاد من الحلول. 
أو الاتحاد. والله ورسوله بريئان منه» اه باختصار. 


تَرَدُدِي عَنْ تَفْسِ المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأنَا أَكْرَهُمَسَاءَتَه*». رَوَاهُ البُخَارِيُ. 
١ح‏ عَنْ أبي ُرَيرًَ يله عن النْبِيٍ يِه قَالَ: «سَيْعَةُ يُظِلَ م اله تَعَالَئ فِي 
ظِل" يَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظِله إمَامٌ عَاوِلٌ” وَسَابٌ تَشَأَفِي عِبَادَة اللو" وَرَجْلٌ كَلْبْهُ 
مُعَلَنّ في المَسَاجِلٍ”. وَرَجُكَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتََرَكَا عَلَيْوا" وَرَجُ 


6 


2 000 ذَاثُ مَنْضِبٍ وَجَمَالٍ ثََالَ: إِنّي أَحَافُ الل وَرَجُلَ تَصَدَّقّ بِصَدَثَةٍ 
كَأَحْنَامَا حر عن افلم يسحاة حا نٌّ يَمِينُهُ" وَرَجْلَّ ذَكَرَ الله حَالِيا" فَقَاضَتْ 


- 


عَيْنَاه» 0 عليه 


2 


)١(‏ قال اين رجب في «جامع العلوم والحكم؟ (؟/557”): «لما كان الموت شديداء والله تعالى قد حتمه على 
عباده كلهم ولا بد لهم منهء وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته» سُمّي ذلك تروُدًا في حق المؤمن» اه 

)١(‏ أي: في ظل عرشه؛ ىا ثبت ذلك في بعض الروايات» وذهب إليه الطحاوي والييهقي واين رجب وابن 
حجر وغيرهم. 

(7) وهو من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم فيعدل فيهم. 

(5) خص الشاب؛ لأن العبادة في الشباب أشق؛ لكثرة الدواعي وغلية الشهوات وقوة البواعث على اتباع 
الهوى. فملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. 

(5) كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبهء فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بيت بظل 
عرشه. 

(7) «ورجلان تحابا في الله»: أي: لله أو في مرضاته. «اجتمعا عليه» أي: على الحب في الله إن اجتمعا «وتفرقا 
عليه» أي: على الحب إن تفرقاء يعني: يحفظان الحب في الحضور والغيبة. 

(7) أي: إلى الزنا بها. 

(8) ذكر هذا للمبالغة في إخفاء الصدقة والإسرار بهاء وضَرّبٍ المثل باليمين والشمال لقرهما وملازمتها 
للانسان. 


(4) «خاليًا»: أي: من الناس. أو من الرياء. أو ما سوى الله . 


1 در هل 2 داق 0 ا ا ا لا و 3 
7 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ كَته: قال: قال رَسُولَ الله يَِِ: «مَنْ نفس" عَنْ مُؤْمِنِ 
2ه عه ه عسولا ءِءً م«و ىمرت 


لخي كايو ال غلئه كن الدنهاوالأخرفة وق كد فش عه 2 أ اتقو وال نا 
: 4 ني 2-9 ومن سير مسا لَه في 


أي 


قرم كد لي تر ا ا ين 
ا له به طَرِيقًا إلى ال لجَنَة لْجَنَقَ وَمَااجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَنْتِ تِ من 


و مه عه 


تسوت الى ينْلُونَ كات الى وَيَتَدَارَسونَة بينهم. إلا نولت عَلَيْهِمْ السَكِيبَة" 


وَغَشِيسعُ عَشِينْهُمُ الرَّحْمَُ وَحَمْْهُمُ الْمََائِكَة". وَذْكَرَهُمُ اللَهُفِيمَنْ عِنْدَه”. وَمَنْ يَطأَبِهِ 


2 


عَمَلْكُ لَمْ يُسْرِع به تَسبُه"". رَوَا لم. 
-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له ء عَنٍ النبِيٍ يك قَالَ: «مَنْ كَانَ يُوْهِ مِنْ بالله وَاليَوْمٍ 
الآخِرٍ فلا يُؤْذْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ ُو بافووَاليْمٍ اآخر كليَْمْ يقت وَعَنْ كان 
مه يراه 


بُؤْمِنْبالوَاليْمٍ الآخِر فليِصِلٌ رَحِمَتُ ومَنْ كان يُؤْمِنُ باه وَاليَْمٍ الآخِر فَليِقَلْ 
حَيَْا أَوْلِيَضْعَتْ” . مُتَمَقّ عَلَيْه. 


س .© ه- > َرَشَع 0 0 ن نتلات - > سو” وام 0 0 > * مة 
4ح عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وَل أن رَسُولٌ الله يَكِدَفَالٌ: «بَيْنَا رَجْل يَمْشِى فَاشْيَدٌ 
(5) تف دق 
(؟) أي: من كان له دين على فقير فسهّل عليه بإمهال أو بترك بعضه أو كله. 
(") السكينة: الطمأنينة والوقار. 


(4) أي: أحاطت بهم ملائكة الرحمة إلى سماء الدنياء ورفرفت عليهم الملائكة بأجنحتهم يستمعون الذُكر. 
() أي: أثنى عليهم فيمن عنده من الأنبياء وكرام الملائكة. 

()أي: أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة, فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله 
تعالى. لم يُسرع به نسبهء فيبَلّغه تلك الدرجات. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال. لا على الأنساب. 

(/ا) يصمت: يسكت. 


27 0 
مِنَ العَطّش” فَقَالَ: لَقَد بَلَعَ هَذًا الكَلْبَ مِنَ العَطَشٍ مِثْل الَّذِي بَلَمَ بي". قَتَرَلَ 


وو 


لِثْرَ فَمَلَاً خفة خُه ثم أنسكة يفيه موقي" 5 َم الكَلْبَء َشَكَرَّ اله *لَهُ فَعَةَ فَعَْمَرَ لَهُ). 
قَالُوانِيَارَ سُولٌ الى وَإِنََنَا فِي البَهَائِم م أَجْرًا؟ قَالَ: في كُلّ ذَاتٍ كد رَطْبَةٍ 


وي 2 2ه ماكو 
اجر ” : متفق عليه. 


تر 


5 © 4 


)١(‏ يلهث: يُخرج لسانه من العطش. 

(؟) الثرى: التراب النديء يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء. 

(") الكلب: مقعول «بلغ» منصوبء وفاعله: «مثل؟. 0 
(4) أي: صعد من قعر البئر. 

(5) معناه: في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه وإطعامه أجر وسّمّي الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجف 
جسمه وكبده. قفي هذا الحديث: : الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله» فأما المأمور 
بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله. والمأمور بقتله: كالكافر الحربيء والمرتد» والفواسق الخمس وهي: الحنة” 
والعقرب. والغرابء والفأرة» والكلب العقور. 


١ 


معالم الدين 


الزهد 
ل هامه اه > 1ك ىا و 2 2 8 حوفي عبت 
5- عن عَبْدِ الله بن عَمَرَ وكا قَالَ: أَحَدَرَ رَسُولَ الله وك بمَنكبيء فَمَالَ: 


"كُنْ في الدّنيَا كأنّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرٌ سَبيلٍ»". وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أمْسَيْتَ 
و كدر الشف نذا كد د كدر لطي لق لاد و رمكيك 
لِمَرَضِكٌء وَمِنْ حَيَّاتِكَ لِمَوْتك”. رَوَاهُ البُخَارِيّ. 


ا - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ وَل قَالَ: أتَى الى عل رَجْلّ فَقَالَ: 52 
و 


رَسُولٌ اللو ملي عَلَّ عَمَل إِذًا أن عَمِلَهُ حبني الله وحمي النَّاسُ؟ كَمَالَ رد سول 
الله يقي «ازْمَد فِي الدنيًا يُحِبَّكَ الك وَارْهَدْ فِيِمَافِي أَيَدِى النّاسيُحِبَّكَ 


2 


النَّاسٌ 6*". رَوَاءٌ انر مَاجَف وَحَسَبَة الهم ب 
سل ٠‏ روادهابن ا 


ص مه 2-2 َّ 1 0 يا 2 1 - 
-١‏ عَنْ أبي بَرْرّةَ الْأسْلّمِيَ ذه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: ١لا‏ تَرُولٌ قَدَمَا 


)١(‏ هذا الحديث أصل في قِصَّر الأمل في الدنياء وأن المؤمن ن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنًا ومسكتاء 
فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفرء يهبيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك 
وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا َم نا مَذِهِ الحيَاةٌ الدّنيًا َع 
َإِنَّ الآخِرَةَ هِيّ دَارٌ الَْرَارٍ4[غافر: 4+]. 

)١(‏ وصية ابن عمر رضي الله عنهما مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه. وهي متضمنة لنهاية قِصَر الأمل. 
وأن الإنسان إذا أمسى لم ينتظر الصباح» وإذا أصبح لم ينتظر المساء» بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك 

(") يعني: اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم. وفي الحياة قبل أن يحول بينك 
وبينها الموت. 

(:) روى ابن أبي الدنيا في «الزهد؟ (رقم: )٠١1/‏ عن بولس دن ميسرةء قال” ليس الزهادة في الدليا بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المال. ولك: الزهادة في الدنيا أن تككون با في يد الله أوثق ملك با في يداك. وأن يون 


لط 
0 - 0 0# 1 23 . 04 0 3 1 
حالك فى المصيبة وحالك إذا م تضصب بها سواء. وأن يكنون مادحك و ذامك فى !خل سراء. 


_ 
- _ 89 - 0-6 -_ 


عبد" يَوْءَ القِيَامَةِ حَئَّ يُسأَلٌ نأي عن مهنم ألا" وَعَنْ ما َل 
5 موعن مَالِه من أبن اكْتَسَيَهُ و3 فِيم أَنْقَقَه* وَعَنْ جِسْمِهِ جمدو فِيمَ أَبْكَاة*» رَوَاة 27 


الترمِذِيُء وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 
و 2 - سات 02" ءة ع2 ُ عر م ماه 
4 عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ كك يله أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «لَلَهُ أَصَدَ قر ” بِتَوبَةٍ 


عَبدِهِ من ْ أَحَدِكُمْ إِذَا سَقَط عَلَىْ بَعِيرِ و" قَدْ أضَلَهُ بأزض قلاة*2". مُتّمَقٌ عَلَيْهِ. 


)١(‏ أي: من موقفه للحساب إلى جنة أو نار. 

(7) «عن عمره»: أي: حياته وبقائه في الدنيا «فيم أفتاه»: في طاعة أم معصية. 

(") أي: تعلمه لوجه الله تعالى خالصًا فيّتاب عليه» أو رياء وسمعة فيعاقب عليه إن شاء الله تعالى» وهل 
عمل به أم لم يعمل؟ 


(0) أي: في طاعة مولاه أم في معصيته. 
(5) فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. تعالى الله عم| 
يقول المعطّلة علوًا كبيرًا. 


(0) أي: وقع عليه وصادفه من غير قصد. 

(8) أضله: فقده. فلاة: صحراء. 

(9) قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)7387/١(‏ «قالله سبحانه يحب التوابين» حتى إنه من محبته 
لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم فرح. ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح؛ يقول بعض 
العارفين: لولم تكن التوبة أحب الاشياء إليه لا ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه. 

فالتوبة هي غاية كيال كل آدمي؛ وإنيا كان كمال أبيهم بهاء فكم بون حاله وقد قيل له: : < إِذَّلَكَ ألا تجُوعَ فيهًا 
و5 َدْرَى (118) وَأَنْكَ لا تَطْمَا فيا وَلَاتَمْْحَى # [طه: 14-7 وبين قوله : «ا ُمَّ اجتباهُ رَّهُ فنَاب عَلَيْ 
وَهَدَى # [طه: ]١757‏ فالحال الأولى حال أكل وشرب وتتّع والحال الأخرى حال اجتباء واصطفاء 
وهداية. فيا بُعد ما بينهم|! ونا كان كياله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بهاء فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة 
النصوح.ء وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة. وهذا الكمال مرنَّبٍ على كياله الأول. 


ع( سس الال الدين حسم 


م مَرَيْنِ الخَلَّابٍ فَالَ: فَالَ رَسُولُ اش يكه: «لو أنَكُم تَوَكَلُونَ 


عَلَْ الله حَقّ تَوَكُلو" 2 رَنَكُمْ كَمَا يَرْرُقُ الطَير تَعْدُو خْمَاصًا وَتَرَوِحٌ بطّانًا"». رَوَاهُ 
5006 وَقَالَ: حسن صَحِيحٌ 
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والمقصود أنه سبحانه لمحبته التوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنب. ثم إن كان من سبقت له الحسنى 
قضى له بالتوبة» وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه؛ اه باختصار. 

وقال في موضع آخر(١‏ / 15 (إن الله سبحانه يحب التائب ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء 
من جنس العمل» فلا تنس الفرحة التي تظفر بها عند التوبة النصوح, وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا 
وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو؟ وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب. وأما ميت القلب فإنها يجد 
الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره. فوازن إذن بين هذين الفرّحيْنء وانظر ما يعقبه فرح الظمّر 
بالذنب من أنواع الأحزان والمهموم والغموم والمصائب. فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد؟ وانظر ما يعقبه 
فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيشء ووازن بين هذا وهذاء ثم 
اختر ما يليق بك ويناسبك؛ وكلٌ يعمل على شاكلته؛ وكل امرئ يصبو الى ما يناسنبه» اه 

)١(‏ حقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح؛ ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلهاء وَكِلَّةَ الأمور كلها إليه؛ وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 
واعلم أن تحقيق التوكل لا يناني السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرت ستته في 
خلقه بذلك؛ فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكزت .فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له. 
والتوكل بالقلب عليه إيران به. 

(1) «تغدو خماصًا»: أي: تخرج أول النهار ضامرة البطون من الجوع. «وتروح بطانًّا»: أي: ترجع آخر النهار 
متلئة البطون من الشبع. 


عح- معالم الدين 


ٍ داه كص 2 و 1 ي 2ه >> عوممر رو 5 إن صن جه #بة [ اهب 
٠‏ عَنْ أَمٌ عَطِيَّ كا قَالَتْ: دَحَلّ عَلَيْنَا رَسُولَ الله وك وَنَحْنْ تَغسِل انمه 


قَقَالّ: «اغيِلتَهًا وترّا تكدماء أو حمناء و سَبَعاء أو أكْثْرٌ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءِ ودر 


تا ثداةةو م اك 2 ممو ىو مدير . مسن اكوم كل رةه 
وَاجْعَلْنَ في الآخْرَةٍ كَافورّء وابْدّأنَ بِمَيَامِنِهَاء وَمَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنْهَاء فَإِذَا فَرَعْتنَ 


فاذنني”"1. قَلَما فَرَغْنَا آذْنَاُ فألقَئ ِلَيْنَا حقو" فَقَالٌ: «أُشْعِرْنهًا الك 


نه قَرُونٍ متفق عليه 0 
66 * اهس 2 يت ص 9 0 نت ضات >> 2 575 مه م 
-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وليه أن رَسُولَ الله كك تَعَى النجَاشِيّ” فِي اليّوم الذي 


ع ا 2 ا ا 2 مي وم و 0320-0 
مَاتَ فيه وَحََرَجَ إلَى المُصَلَىْء قَصَف يهم وَكَبْرَ أَرْيَعًا. متمق عَلَيْه. 


)١(‏ السّدر: نبات ثمرته طيبة يُطحَن ورقه. ويُستخدم في التنظيف. 

(1) فآذنني: فأعلمنتي. 

() الجقو: الإزار. 

(4) أي: اجعلنه شعارًا لهاء وهو الثوب الذي يلي جسدها. 

(6) قرون: ضفائر. 

(5) أي: أخبر بموته. وفيه دليل على استحباب إعلام الناس بالجنازة» أما النداء بذلك في المحافل والصياح 
به فليس من السنة. 


7- عَنٌّ جاير بن عَبْدِ الله الْأَنَضَا سَمِعْتَ 
حاير بن .9 الله | 7 1 

ْ 1 ار 2 

ري كته قال: م ى 

: * او هه 

200 7 1 

بن سُول الله وك عب 


3 و عه 
مَوْيهِ يتاه يام يا ل: 
قو : لاي 0020 
5 رع #7 
يَمودن حدكم | وهو 
ءُ وَهُوَ يُحسِنٌ الظّنَّ بال عر 
1 و عز وجَل»" 
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)١(‏ خحمت 1 لبيهة لض 
35 إحا: 5 
: ديث الكتا 
وبوب له ب 0 
0 ا ايد 0 
1 0 بيهتمي بيه 3[ . 
ظ ظ ب ا لأريعون ا غخرى»؟ 8 
ينج منه د ي خرجناها في ام 0 53 
: - م 00 00 في ا في آخر أبوايه 
ِ ئ ا ش » ويستعين بالله و 5 الكتا . 
. ظ 1 58 أ نسء 8 
موس 0 : ا في جميع ذلك. فإذا حان ثم فيا 
0 بالله عز وجلء ورجا إذا حان حيته الذي 
حسن م - ٍ 
رحمتهة. و 
جعل عليها 


حج معءالم الدين #ةكككا00ا 833 ((ل41 2 
القصيدة الحانية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني 
(المتوفى: 17؟هس في أصول السنة 


تَمَسكْ بَحَبل الل وَاْع الْهُدَئ 
وَدِنْ بكِتاب الل ادن أي 
وَفْلْعٍَ عَِومَخْلوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا 

وَلَاتَفْلُ فِي الْقَرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائْلًا 


2-2 5 0 2 ا 
ع ك0 


1 
وَمَدْينْكِرٌ الْجَهْمِيٌ مَذَاوَعِنْدَنًا 
رَوَاهُ جَريرَعَنْمَ قله حَمَدٍ 
َكَذَيكَكرٌ الْجَهِْيٍ أنَِايَيِيتَة 
وَفْلْيَْوَِلُ الْجَبَارٌ فى كل لاه 


)١(‏ أي؛ عالواوركنوا لل قل حو 
)١(‏ قوله: «رواه جرير.. 


- 
امع 


نبت عَنْرَسُولِ الله تنجو وَتَرْيَحَ 
بلحت دان الَْتَتَيَاء وَأَفصَحوا 
كَمَاقَالَ تباغ لِجَهْم وَأسجْحُوا” 
فَإنَّ إِنْكَلامَ الل باللّفظ ٌ ليُوضحٌ 
كَمَاالَْدْرُ لايَخْمَّئ وَرَبّكَ أَوْمَحٌ 
ليق حاوف تالخ الفيكق 


يمي بير 


بهِضداقٍ ونا فلت عنديث مفصرح 
قَمَُلْ مِنْلَ مَاقَدْ قَالَ فِي ذَّاكَ تَنْجَخ'" 
وَكلْتَايَدَيْهبِالْمَوَاضل تنح 
2123-8 


..» يريد ما رواه الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي 6ه عن قول النبي محمد 


يد يِه وقد أخرجه البخاري (004).: ومسلم (7775) عن جرير بن عبد الله أنه قال: : كنا عِنْدَ الي يك فَنَظَرَ 
إِلَئ المَمَرِ لَيْلَه - يَعْنِي البَدْرَ - فَقَالَ: نَكُمْ سَترَوْنَ رَبك كَمَا تَرَوْنَ هذا القَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِد إن 
اسمَطَنت أن لا ُو على صَكَاةٍ كَل طُلُوع الشّمْس وَكَبْلَ خُرُويَا َفْملُوا. كمقر لوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ 


َبْلَ طلُوع الشَّمْس وَكَبْلَ الْمُرُوبٍ» [ق :74]. 


إلئ طبّق الدَسَايَمن بفضله 
03 وا., مه م 


رَوَئْذَاكَ َوْمٌلَامُرَدُحَدِيْهُمْ 
َإِنَصَمْ 03 لا َنب اموت 


97 شم ه“#سيءه > ٠ى.‏ موأ 2ه 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وَاإِنُ عَوْفٍ وَطَلْحَة 


وَفْل حَْرَقَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلّهِمْ 
فَفَدَْنَطَنَالْوَ خي الْمُبِينُ بَفَضَْلِهمْ 
وَبَالقَةَرٍ الح قَدُور أبن فَإِنَهُ 
ل ري 
وَفْل م خْرِجٌ الهالْعَظِي م بتَضل 

علَئ لدهَر في لْفِرْرْس تَسيَابقَقِ 


)١(‏ تجب: جمع نجيب» و 


مي كو .ربو و 


َللاحَاب قوم كَدَبُوهُمْوَقحُوا 
وَزِيِرَاهُ قِدْمَائمَعُنْمَانٌالازجحَحٌ 
ار د 


5 وَفِي الفح آي فِي الصَّحَابَةِ نَفْدَحُ 


دَعَامَةعِفْدٍالدَّيِن وَالدَّيِنٌأَفْيَحُ" 
وَلَا الْحَوْض وَالْمِيِرَانَ لَك تَنْصَحٌ 
مِنَالَارِ أَخْسَادًَا مِنَ الَحْم تطرخ 
كَحَبَوِحَمْلٍ الكَيْل! إِذْ إِذْجَاءً يَطْمَحُ 
وَفْلْفِيعَدَابٍ الْقَبْرِ حَقٌّ مُوَمَّحٌ 


عردو 


متخي وَدْو الْعَرْشٍ يَضْفَحُ 
دي مره 
مَقَالَلِمَن ْيَفْرَاهُيْرْدِي وَيَفْقحٌ 


هي النوق والخيول الكريمة العتيقة. 


زفق أي: واسع به أعيال كثيرة وعبادات متنوعة. ولكنه يقوم.على أعمدة راسخة منها الإيران بالقدر. 


جحت معالم الدين 2 201 


وَلَانَكمُرْجِيلَهْوِيَابِدِِهِ 
وَفَل سنا ليان فصول رفه 
وَيَنْقُضصُ طَوْرًا بِاْمَعَاصِي وَتَارَةٌ 
وَدَعْ عَنْكٌ آرَاَ 0 0 
إِذَا مَااغْيَمَّدْتَالدَّعْرَيًا ل ا 


ألا إنَمَالْمرْجِيٌ بِالدَّيْنِيَئْرَجٌُ 
وَفِغْلٌ عَلَى قَوْلٍ اللي مُصَيَحُ 
اد 
ول ول لله أزكئئ وَأَشْوَحٌ 
ل 
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صر سبلب و معالم الدين حححت 
المحشويات 2 
المقدمه ون لاطا مالا ماسوو م جام سمو اا 0 
منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والأحكام العامة للشريعة ا 
التؤحيد اام د مب و 1 
الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ........ ٠1‏ 
أصول الاسلام والايمان ا اا 0 
أصول عامة 01010120111 0 
اتباع السنة والجماعة والتحذير من البدعة والثرقة ل 
الطهارة ااا 11100 [ذ[ذ[ز[ز[ز[1 [ [ [ [ 0 ااا 
الصلاة 000 00 
الزكاة والصدقة ا 0 11[ 1[ذ[ز[ز [ز[ز ز 0 0 
الصوم 101010 
الدج 5 
البيوع والاطعمة والأشرية ا 0 1 1 1 1 1 ا 0 
الفضاء والحكم ا 
المواريث ل ا قت ل الا و ا ا و ال ل 
الرضاعة ا اذ 1 ذ1ذ1[ز[ز[ز[ 1[ [ ز ز ز 11111 00 
الآداب والأخلاق 0 
الذكر 0000 
أفعال الخير ا اا 0 
الزهد اا ااا 
الجنائز اجو اق طم ا بطل تار نرق واب بل افر امه د ل و ان او ا 5 
القصيدة الحانية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني في أصول السنة 1 
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